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تدرس وزارة النقل مشروع إنشاء جامعة متخصصة 
بمجــالات النقل فــي بغداد بغية دعم هــذا القطاع 

الحيوي بملاكات مؤهلة أكاديميا .
 وقال مدير الشــركة العامــة لإدارة النقل الخاص 
عبــد العظيم الســاعدي لـــ "الصباح" إن الشــركة 
أعدت خططا موســعة لاســتثمار البنايــة المركزية 

لمــرأب البيــاع والســاحة الخلفية للمــرأب لغرض 
إنشــاء جامعة متخصصة بمجال النقل والأساليب 
الحديثــة لإدارة هــذا القطــاع الحيــوي والمهم في 
البــلاد ورفــده بمــلاكات مؤهلــة أكاديميــا تعمل 
علــى تفعيل دور النقــل العام في البــلاد، لافتا إلى 
أن هــذا المشــروع ســينفذ عــن طريــق الاســتثمار 
 مــن قبــل أحــد الأســاتذة الأكاديميين فــي مجال 

النقل.

أقــرت جهات رســمية وأخــرى نقابيــة بحدوث 
ما يشــبه الغــزو للبلاد مــن قبل مئــات الآلاف 
من العمــال "متعددي الجنســيات"، بينما يرزح 
ملايــين مــن العراقيــين تحــت طائلــة الفقــر 
والبطالــة وانعــدام أي أمــل بتحســن الأوضاع، 
وآخر موجة من موجــات العمالة الوافدة للبلاد 
قادمــة مــن لبنــان، وذلك علــى خلفيــة الأزمة 
والإفلاس الــذي تعرضت لــه الدولــة اللبنانية 

مؤخراً.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وليد 
نعمة، في حديــث لـ"الصباح": إن "العراق أصبح 

بلداً يســتقطب عمــالاً (متعددي الجنســيات) 
الهنــود والبنغــال والأفارقــة والمصريــين  مــن 
والســوريين، وأخيــرا مــن اللبنانيــين، في حين 
ترتفــع البطالة بــين صفوف أبنائه ســواء كانوا 

خريجين أو غير ذلك".
وأضــاف أن "غالبيــة عمال الشــركات النفطية 
من الجنسيات الأخرى، في حين يتم تعيين أبناء 

البلد بأبخس الأثمان، ورفض تعيين الباقين".
أما عضــو المكتــب التنفيذي للاتحــاد، انتصار 
جبــار، فقد بينــت أن "فرص العمل ســوف تقل 
أكثــر مما هي عليه الآن بإضافــة عمالة جديدة 

إلى العراق".
وقالت في حديــث لـ"الصباح": إن "العراق يعاني 

مــن ارتفاع نســب البطالــة التي تصــل في عدد 
مــن المحافظات إلى أكثــر من 60 %"، مشــيرةً 
إلــى أن "القطاع الخــاص يعاني هــو الآخر من 
ضرب القوانين عرض الحائــط من قبل أرباب 
العمــل وإجبار العامــل على التواجد 12 ســاعة 
مقابل أجور قليلة ومن دون أن تكون هناك أجور 

للساعات الإضافية".
وبينــت أن "العمال اللبنانيــين الذين قدموا إلى 
العراق ســيضطرون للعمل بــأي أجر في المحال 
مقابــل توفير لقمــة العيش لهــم ولعوائلهم، في 
حين ســيكون مصيــر العامل العراقــي في مهب 

الريح بهذا الوضع ويمكن طرده بكل سهولة".
وألقت جبــار بـ"اللائمة على الدولة بشــكل عام 

لكون قراراتها تجري من دون تخطيط مســبق، 
ومن دون أي اهتمام لمصير الشــباب العراقي أو 
الخريجين الذين يحاولون الحصول على فرصة 

عمل من دون جدوى".
من جانبه، توقع رئيس الاتحاد العمالي العام في 
لبنان، بشــارة الأســمر، زيادة العمالة اللبنانية 

الوافدة إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقــال الأســمر لـ"الصباح": إن "العراق اســتقبل 
الفنيــين والمهندســين والتقنيين ورجــال أعمال 
لبنانيــين خلال المرحلــة الماضية"، مشــيراً إلى 
"أنهــم يأخــذون حقوقهم فــي العــراق على أتم 

وجه".
وتوقع الأســمر "ازدياد أعــداد العمالة اللبنانية 

التي ســتأتي إلى العراق وتنتشــر فــي العاصمة 
والمحافظــات الأخرى للعمل"، مؤكداً أن "العراق 
منح الكثير من التســهيلات لهــؤلاء العمال مما 

حفزهم على القدوم إليه دون الدول الأخرى".
وتوجــد في العراق حالياً أكثر من 410 شــركات 
لبنانية تعمــل في مجالات مختلفة مثل قطاعات 
التعليم والبناء والســياحة كالمطاعم والفنادق، 
أمــا فــي إقليــم كردســتان، فتوجــد أكثــر من 
500 شــركة، لا ســيما فــي أربيــل والســليمانية 
العــراق علــي اللبنانــي فــي   بحســب الســفير 

 الحبحاب.
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في السابعة وعشرين دقيقة صباحاً استيقظت 
علــى ابتهــالات رمضانيــة مــن مكبــر صــوت 
ضخــم أخــذت تهز ســتائر غرفتــي الأرضية. 
بقي الصوت هادرا من دون أن يخف ما دفعني 
للنهــوض والخروج إلــى الشــارع. كان مصدر 
الصــوت ســيارة بيع الغــاز. حياني أبو حســين 
مبتســما وســألني إن كنــت بحاجة إلــى قنينة 
غاز. قلــت له قبــل ثلاثة أيــام اشــتريت منك 
واحــدة، وأنا وحدي فــي البيــت وعائلتي كلها 
فــي تركيا وســألته: لماذا غيــرت نغمتك، ولماذا 
مكبر الصــوت بهذه القوة، فــرد: إنه رمضان، 
والموســيقى حــرام. وقد اشــتريت مكبر صوت 
جديدا للشهر الفضيل، فقلت له وهذه الدفوف 
والطبول والملاعق أليســت موسيقى، وإيقاظي 
مــن نومي في يــوم عطلتــي، وإزعاجــي أليس 

حراما؟. 
ابتعد أبو حســين بســيارته بعد أن ســألني عن 

موعــد عودة أم مايكل من تركيــا لأنه لن يكون 
بمقــدوره التعامــل معــي. وبعــد رجوعــي إلى 
الفراش بثلاث دقائق رن جرس الباب بطريقة 
مفزعة. فتحته وقلبي في بنطلون بجامتي فإذا 
بمصلح الطباخات الأسود يبتسم لي متسائلا: 
أين أم مايــكل؟، فقلت له إنها فــي تركيا، قال 
بأنها أوصته بــأن يجلب عيونا جديدة للطباخ، 

فقلت له إن عيون الطباخ ســتة على ســتة، عد 
بعد شــهر. دفع الباب الــذي حاولت غلقه وهو 
يقــول: العيون الجديدة تحتــاج إليها أم مايكل 
ونحن في رمضان. فقلت له بعصبية: أم مايكل 
مســيحية ولن تطبخ للإفطــار وأغلقت الباب 

بوجهه.
لــم أســتطع العــودة إلى النــوم. بقيــت أتقلب 

فــي الفــراش، شــق مكبــر صــوت ســيارة بيع 
الخضــراوات الســكون، وهــو يعــدد الأســماء 
والأســعار وكأنه معلق في حلبة ســباق الخيول. 
دفنت رأســي تحت الوســادة لكــن دون جدوى 
وإذا بجــرس البــاب يــدق. فتحتــه لأجد رجلا 
ضخماً بدشداشــة لا لــون لها يســألني: هل أم 
مايــكل موجودة؟. قلت له إنهــا في تركيا. فقال 
لي: أوصتني بأن أجلب خمسة كيلوات طماطة، 
وقد جلبتها، رمضان كريم. قلت له: لقد سافرت 
أم مايــكل ولن تعود إلا بعد شــهر. اكفهر وجهه 
وهو يقــول: خذها مني حجــي وأبلغها تحياتي. 
قلت له: ماذا أفعل بخمسة كيلوات طماطة وأنا 
وحدي فــي البيت؟. قال لي: أم مايكل ســتزعل 
إذا عرفــت أنني لــم أجلب الطماطــة لها كما 
أوصتنــي. غافلنــي وأدخــل ذراعه تاركا ســلة 
الطماطــة خلــف البــاب وهــرب.  توجهت إلى 
الثلاجــة. أخرجــت بيضة كي أســلقها. وما إن 
أشعلت النار تحتها حتى اطفأتها بسرعة، فقد 

تذكرت أني في رمضان.
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توعــد النائب الثانــي لرئيس مجلــس النواب 
شــاخوان عبد الله، بمحاسبة مسربي الوثائق 
البرلمانيــة، مقللاً من تأثيــر النزاع بين رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســي ونائبه الأول 
حاكــم الزاملي علــى عمل البرلمــان، في وقت 
الخــلاف  أن  سياســيون  مراقبــون  فيــه  رأى 
الأخيــر لا يعدو أن يكون زوبعة لن تؤثر في قوة 

التحالف الثلاثي. 
وشدد عبد الله في بيان على أن "مجلس النواب 
سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة 

الذيــن ســربوا ونشــروا الكتــب والمخاطبات 
الداخليــة للمجلس، وهــي تتعلق بالمشــكلات 
بشأن بعض المصطلحات والمفردات القانونية 
في تحديــد المهام والصلاحيات"، في إشــارة 

لخلاف الحلبوسي- الزاملي.
وقــال رئيس مركــز "كتــاب العــراق" والمحلل 
السياسي واثق الجابري، لـ"الصباح": "لا شك 
في أن تســريب بعض الوثائق الرســمية يؤشر 
خلــلا، وهــذه الملفات المســربة تشــكل خطراً 
فلربما تمس رسم سياسات الدولة، وما حدث 
في مجلس النواب أخيراً يندرج تحت مســمى 
هذه التسريبات". وأشــار إلى أن "تسريب مثل 

هــذه التعميمــات والقــرارات من داخــل قبة 
مجلــس النواب ينــدرج ضمن عمل سياســي، 
وإثارتها بهذا الوقت في ظل العملية السياسية 
المعقدة وقبل حتى تشــكيل الحكومــة (ربما) 
جــاءت وســيلة ضغط مــن قبل بعــض القوى 
السياســية المتوغلــة داخل مفاصــل الدولة"، 
مؤكداً أن "تسريب هذه المعلومات أدى إلى نوع 
من الإربــاك والخلل السياســي داخل مجلس 
النواب، ولا بد من محاســبة المقصرين إذا ما 

كانت هذه الإعمامات مسربة فعلاً".

في الوقت الذي تعتزم فيــه وزارة الزراعة إعادة 
العمل بالبرنامج الوطنــي لتنمية زراعة الحنطة 
في العراق، توقــع النائــب الأول لمحافظ النجف 
بكميــات  كبيــرا  انخفاضــا  الكرعــاوي  هاشــم 
الحنطــة المســوقة فيها للموســم الحالي بســبب 

سياسة وزارة الزراعة. 
محصــول  بتســويق  للبــدء  المحافظــة  وتســتعد 

الحنطة مطلع أيار المقبل.
وأفــاد الكرعــاوي لـ"الصباح": بــأن "الانخفاض 
المتوقع بإنتاجيــة الحنطة، عائد إلى تراجع كمية 
البذور التي وزعتها وزارة الزراعة بين الفلاحين 
ولــم تتجــاوز خمــس بالمئــة، وخفضــت كميــات 
الأســمدة من 60 إلى خمسة كيلوغرامات للدونم 

الواحد".
وأضاف أن "الأسباب تضمنت أيضا، عدم توزيع 
المبيــدات المدعومــة، فضلا عن قــرار زراعة 50 
بالمئــة فقــط مــن مســاحة الأراضــي الزراعية، 

علاوة على تأخير مستحقات الفلاحين".
إلــى ذلــك، قالــت المديــرة التنفيذيــة للبرنامج 
الوطني لإنتاج الحنطة ســناء عبد الجبار يوسف 
لـ"الصبــاح": إن "البرنامــج وهو بحثي إرشــادي، 
وكان قــد بدأ تطبيقه قبل أعوام وتوقف لأســباب 
عدة، يهدف إلى رفــع غلة المنتج من الحنطة إلى 
750 كغم للدونم الواحد، ضمن مســاحة خمســة 
ملايين دونم، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتغطية 

مفردات البطاقة التموينية بالكامل".

الصديمقراطــي  الحــزب  كتلــة  رفضــت 
الكردســتاني، مقترح تأجيــل الانتخابات 
البرلمانيــة في إقليــم كردســتان، وتمديد 
عمر الدورة الحالية لبرلمان الإقليم، نافية 
اســتخدام حقها في استغلال أكثريتها في 

البرلمان.
وقــال رئيــس الكتلــة خالــد ملا زانــا في 
مؤتمــر صحفــي: إن "الانتخابــات حق من 
حقوق شعب كردســتان، وليس من حق أي 
أطــراف أو قــوى سياســية أن تحرمه من 
ممارســة هذا الحق"، مضيفــاً أن "موقف 
الكتلــة مع إجــراء الانتخابات قبــل انتهاء 
عمر الدورة الحالية للبرلمان في الســادس 
من شــهر تشــرين الثانــي المقبــل لتفادي 
الفــراغ القانونــي". وأوضــح مــلا زانا أن 
الديمقراطي "لم يستخدم أغلبيته إلا مرة 
واحدة عندما ســحب الحصانــة من أحد 
النواب، مشــيراً إلى أنه في حــال "لم تدعُ 
رئيســة البرلمان ريــواز فائق لعقد جلســة 
لتعديــل قانونــي المفوضيــة والانتخابات، 

فإننا سنستخدم الأغلبية مرة أخرى".
وقال رئيس الكتلــة: إن "المفوضية الحالية 
تشكلت على أســاس نتائج انتخابات العام 
2014 وطالبنا بإعادة تأسيسها وفق نتائج 
انتخابــات 2018 ولكن الأطــراف الأخرى 
ترفــض ذلــك"، لافتــاً إلــى أن "الاتحــاد 
الوطني قدم مقترحاً من 39 نائبا بالتعاون 

مــع كل مــن الاتحــاد الإســلامي والعــدل 
الكردســتانية والجيــل الجديد وبعض من 
أعضــاء التغييــر والمســتقلين"، مبينــاً أن 
"المقترح ألغي مــن جانبهم بحجة ضرورة 

دمج ملفي المفوضية وقانون الانتخابات".
الحــزب  عضــو  نفــى  المقابــل،  فــي 
الديمقراطي الكردســتاني، ريبين سلام، 
إرســال زعيــم الحــزب مســعود بارزاني 
رســالة للاتحاد الوطني يبلغهــم بالتخلي 
عــن رئاســة الجمهوريــة مقابــل الدخول 
بالتحالف الثلاثي، وقال سلام في حديث 
صحفــي: إنــه "لا صحــة لهــذه المعلومات 
إطلاقــا، وهدفها التشــويش على الوضع، 

ولم يتم إرسال مثل هكذا رسالة إطلاقاً".

 
شــهدت الســاعات والأيام القليلة الماضية حراكاً 
دؤوبــاً تقــوده مجموعة من النواب المســتقلين من 
أجل بلورة مبادرة جديدة لحل الأزمة السياســية 
الحالية، وخصوصاً بين التحالف الثلاثي والإطار 

التنســيقي، وبانتهاء المهلة الممنوحــة للبرلمان من 
أجل انتخــاب رئيس الجمهورية اليــوم الأربعاء 6 
نيســان، تجددت الخروق الدســتورية والقانونية 

لتعلن انعدام الحلول. 
وقال النائب عن كتلة المســتقلين حسين السعبري 
لـ"الصبــاح": إن "المســتقلين فــي مجلــس النواب 

يرتبــون صفوفهــم ويجمعــون أوراقهــم من أجل 
أن نكون جــزءا من الحل بمبــادرة جديدة ونعمل 
علــى إنضاجها"، مشــيراً إلى أن "مبــادرة الإطار 
التنسيقي مطروحة في السابق ونحاول كمستقلين 
أن نطرح شــيئا جديــدا من أجل الخــروج بحلول 
ناضجة تســهم فــي تهدئة المواقــف والصراعات 

والتجاذبات السياسية بين الكتل".  
وأكــد أن "الأولوية في مبادرة المســتقلين ســتكون 
الحفاظ علــى مصالح الشــعب العراقــي قبل أي 
مصلحة أخــرى، كما أننــا كمســتقلين لا نريد أن 
نكون مجــرد رقم ولكننا نرغب فــي أن نضع حلا 

مناسباً للأزمة".  
بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور طالب محمد 
كريــم، فــي حديــث لـ"الصبــاح": إن "المســتقلين 
يمثلون المجتمع بكل شــرائحه ومكوناته وأطيافه، 
وكان عليهــم في بداية حالة الانســداد أن يبادروا 
إلــى كلمة ترهــب الآخر", مضيفــاً أن "اصطفاف 
المستقلين مع صف أو كتلة محددة يمكن أن ينجح 
العملية السياســية، فهــم لديهم ثقــل ودور كبير 

وعليهم أن يستثمروا دورهم بشكل أفضل"  .
فــي غضــون ذلــك، قــال القيــادي فــي الإطــار 
التنسيقي، علي الفتلاوي: إن "الإطار أجرى خلال 
اليومــين الماضيين حــراكاً مكثفاً علــى كل القوى 
السياسية، وسلّم هذه القوى مبادرة الإطار لإنهاء 
الانسداد السياسي، والمبادرة سلمت إلى التحالف 
الثلاثي بشكل رسمي، بما فيهم التيار الصدري".

وبين الفتــلاوي أن "هناك تفاعــلاً كبيراً من قبل 
بعــض القــوى السياســية بشــأن مبــادرة الإطار 

التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي.
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وجّــه رئيس الــوزراء، مصطفــى الكاظمي، خلال ترؤســه، 
أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، الوزارات 
كافــة بـ"التعــاون والتنســيق مــع وزارة الكهربــاء لتوفيــر 
متطلبــات الطاقــة الكهربائيــة للمواطنــين خــلال أشــهر 
الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة 

والمــوارد المائية، وكذلك التأكيد علــى وزارة الكهرباء ببذل 
أقصــى الجهــود؛ من أجــل زيادة الإنتــاج والقيــام بأعمال 

الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء".
كما وجّه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية 
الجماعــات  وملاحقــة  التخريبيــة،  للأعمــال  والتصــدي 
الإرهابية والتخريبية التي تحاول اســتهداف أبراج الطاقة 
بهدف إربــاك الوضع وزعزعة الاســتقرار. وقدم الكاظمي 

تهانيه إلى الشــعب العراقي بمناســبة حلول شــهر رمضان 
المبــارك، موجهاً جميــع الوزارات بالعمــل بوتيرة عالية من 
أجــل تقديم أفضــل الخدمــات للمواطنين في هذا الشــهر 
الفضيل.واســتعرض الأوضــاع العامــة فــي البــلاد، وآخر 
تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها في العراق، 
ومتابعــة تنفيذ الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومة بهذا 

الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.

أوصــى الأمــين العام لمجلــس الــوزراء حميد نعيم الغــزي، أمس 
الثلاثاء، الوزارات بدعم مبادرة زراعة مليون شجرة.

وذكر بيــان للأمانة العامة، أن "الغزي شــارك فــي المبادرة التي 
أطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء، بزراعــة مليون شــجرة وشــتلة في عمــوم المحافظات، 
من أجل زيادة المســاحات الخُضر، وتحقيق التنمية المســتدامة، 
والتقليــل من ظاهــرة التصحر، عبــر زراعة الأشــجار في مبنى 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكــد الغزي، بحســب البيان، أن "المبادرة ستســهم في الحد من 
ظاهرة التصحر وتحافظ على البيئة والتغيرات المناخية"، داعياً 
"المؤسســات الحكومية والتعليميــة والتربوية، إلى دعــم المبادرة 
والإســهام الفاعــل فيهــا، عبــر زراعة الأشــجار والشــتلات في 

الدوائر والجامعات والمدارس".
من جانبه، أوضح المديــر العام لدائرة المنظمات غير الحكومية، 
أشــرف عبد الكريم الدهان، أن "المبادرة تتضمن زراعة أشــجار 
مثمرة وشــتلات متنوعة مــن الورود، لتحقيق التنمية المســتدامة 
الشاملة، فضلاً عن زيادة المساحات الخُضر في العاصمة بغداد 
والمحافظات، وذلك ضمن خطة عمل وطنية توعوية، لغرض دعم 
قطاع البيئة والإســهام فــي تعزيز المبادرة الوطنيــة لدعم البيئة 

وتقليل الانبعاثات".

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، مع 
وفد دنماركي من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو، برئاسة مادس 

فوغليدي، سير العلاقات الثنائية بين البلدين . 
وذكــر بيان للدائــرة الإعلاميــة للبرلمان، أن "الجانبين ناقشــا 
خلال اللقاء ســير العلاقــات الثنائية بين العــراق والدنمارك، 
وكذلــك عمــوم دول حلــف الناتو، واســتمرار وتعزيــز التعاون 
لمحاربة الإرهاب في المجالات التي تحددها الحكومة العراقية".
وأضــاف، أن "اللقاء شــهد اســتعراض الأوضاع على الســاحة 

الدولية، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
فــي غضون ذلــك، أكــد النائــب الأول لرئيس مجلــس النواب 
حاكم الزاملي، أن اســتقرار العراق عامل مؤثر في أمن الشرق 
الأوســط برمته. وذكر بيــان لمكتبه، أن "الزاملي اســتقبل وفداً 
دنماركيــاً من اللجنــة البرلمانية لحلــف الناتو برئاســة مادس 
فوغليــدي، وجرى خــلال اللقاء بحــث جملة مــن الملفات ذات 
الاهتمــام المشــترك بــين البلديــن الصديقين وتشــجيع دخول 

الشركات الاستثمارية للعراق".
وأضــاف الزاملي، بحســب البيــان، أن "تهديد الأمن والســلم 
العالميــين من قبل قوى التطرف والإرهاب، أنتج هدفا مشــتركا 
لدى جميع دول العالم يتمثل بمحاربة هذا الإرهاب، والتنســيق 
في مجال التســليح والتدريب والمعلومات الاســتخبارية لتحقيق 

هذا الهدف".
وتابع، أن "اســتقرار العراق أمنياً واقتصادياً وسياســياً، عامل 
أســاس ومؤثر في استقرار الشرق الأوســط برمته"، داعيًا إلى 
"ضــرورة اســتمرار أطر التعاون بــين العراق وحلــف الناتو في 

المجالات الأمنية والتدريب ومحاربة الإرهاب".

بــدون أي بيانــات أو إعلان عــن عملية 
ملاحقــة لعصابــات داعــش الإرهابية، 
تحركــت قــوات قيــادة عمليــات بغداد 
لتنفيذ واجبات أمنيــة لتأمين العاصمة 

في جانبي الكرخ والرصافة. 
وفي بداية تنفيذ هذه الواجبات، تمكنت 
قــوة من  فرقــة المشــاة السادســة، من 
إلقاء القبض على متهــم وفق المادة 4/1 

إرهاب ضمــن مناطق غربي بغداد، كما 
تمكنت القوة نفســها بعد ورود معلومات 
اســتخبارية دقيقــة مــن ضبــط عبــوة 
ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفيحة 
  (C4) معدنية سعة (5) كغم من مادة الـ
شــديدة الانفجار وهي "مخلفات حربية 

لعصابات داعش الإرهابية.
وفي عمليــة منفصلة تمكنت قــوة تابعة 
للمشــاة من إلقــاء القبض علــى (13) 
متهما وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم 

مطلوب وفق المــادة 4/1 إرهاب، وضبط 
أســلحة وأعتدة مختلفــة، بينما تمكنت 
قــوة مــن مديريــة شــؤون الســيطرات 
والطرق الخارجية بالاشتراك مع مفارز 
المتواجدة في السيطرة،  الاســتخبارات 
ومــن خلال إجــراء الممارســات الأمنية 
وتفعيــل حاســبة المطلوبــين، مــن إلقاء 
القبــض علــى متهمين اثنين وفــق المادة 
4/1 إرهــاب أثناء محاولــة دخولهما إلى 
العاصمــة بغــداد فــي ســيطرتي (هور 

رجب- الانتصار) جنوب وشرق بغداد. 
وفي ديالى، تمكنت مفارز قســم شرطة 
مكافحــة  قســم  مــع  بالتعــاون  بهــرز 
المتفجــرات، مــن ضبط كــدس يحتوي 
علــى خمســة صواريخ نوع (ســتريلا)، 

تعود لعصابات داعـــش الإرهابيـة.
فــي غضون ذلــك، عقدت قيــادة محور 
ديالــى فــي الحشــد الشــعبي مؤتمــرا 
أمنيــا موســعا بحضــور قائــد عمليات 
ديالــى اللواء الركن علــي فاضل عمران 

إلــى  والتشــكيلات الأمنيــة بالإضافــة 
واجتماعيــة  عشــائرية  شــخصية   300
ودينية تمثل جميــع المناطق المحررة في 

المحافظة.
وتمخــض المؤتمــر عن 6 قــرارات مهمة 
الاســتخباري  الجهــد  تفعيــل  أبرزهــا 
الخلايــا  عــن  المعلومــات  وتحديــث 
النائمة وفتح المزيد مــن قنوات التعاون 
المعلوماتي مع العشــائر مع ســرية هوية 

المتعاونين.

حذر النائب المســتقل فــي البرلمــان محمد عنوز 
مــن انحــراف قانــون الأمــن الغذائــي والتنمية 
عن مســاره، في مــا يتعلق بصرف أمــوال كبيرة 
بديــلا  وتحويلــه  متلكئــة  ومشــاريع  لتعاقــدات 
عــن الموازنــة، ودعــا إلى حصــره بتوفيــر خزين 

ستراتيجي من المواد الغذائية فقط. 
وقال عنــوز لـ"الصبــاح": إن "رفــض القانون من 
حيــث المبــدأ تراجــع إلــى عملية حصــره بالأمن 
الغذائــي فقط، مــن دون موضــوع التنميــة التي 
تتطلب أموالاً كثيرة لتعاقدات ومشــاريع متلكئة، 
وكــي لا يتحــول القانــون إلــى بديل عــن الموازنة 

السنوية". 
وبين أن "عدم وجود خزين ستراتيجي من الغذاء 
للمواطنين لأشــهر معــدودة، عــزز الحاجة لهذا 
القانــون، على أن يختص بالأمــن الغذائي فقط، 
المتعلــق بتوفيــر مــواد غذائية ســتراتيجية تكفي 

لستة أشهر في الأقل تحسباً لأي طارئ".
وبشــأن المخاوف من فتح باب الفســاد من خلال 
هــذا القانــون، أجاب عنــوز "نســتطيع أن ننتقد 
المشــروع ونلغيه ولا نصــوت على النقــاط التي لا 
تخــدم مصالــح الشــعب، خصوصــاً فــي قضية 

الاســتثمار القانونــي والدســتوري لعمــل مجلس 
النــواب والحكومــة".  ودعا عنــوز "وزارة التجارة 
إلى اســتيراد المواد الغذائية بشــكل مباشر، وأن 
تتدخل الدولة لكبح ارتفاع الأسعار، فقد لاحظنا 
أن إجــراءات القطــاع الخاص في هــذه المرحلة، 
تسببت بزيادة الأسعار واستغلال الظروف وعدم 

احترام حاجة المواطن". 
وأوضح أن "تعزيز رقابــة البرلمان يمكن أن تكبح 
جمــاح الفســاد قــدر الإمــكان"، مشــيراً إلى أن 
"الرقابة كانت معدومة في الدورات السابقة، أما 

الآن فهناك أصوات حقيقية تراقب وتحاسب".
 وذكــر عنوز أن "هذا القانــون لابد من أن يرافقه 
الزراعــة  فــي قطــاع  الوطنــي  تعزيــز للإنتــاج 
والصناعــة الغذائيــة، إذ لدينــا شــركات عامــة 
قــادرة على النهــوض بهذا القطــاع، إضافة إلى 
شــركات القطاع الخاص عندمــا تتوفر لها المواد 
الأولية". وعن ســبب الدعوة إلى اقتصار القانون 
علــى الأمن الغذائــي دون التنمية، لفت عنوز إلى 
أن "التنمية مفهوم واســع يذهب يميناً وشمالاً في 
عملية صــرف الأمــوال، ومن الممكــن أن يحرف 
القانــون عــن هدفــه المتمثل برفــع المعانــاة عن 
الشــعب خلال هــذه المدة، بعد رفع ســعر الدولار 

وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية".

النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  رئيــس  أعلــن 
حســن الكعبــي، أمــس الثلاثاء، اســتكمال 
مناقشــات قانــون الدعــم الطــارئ للأمن 
الغذائي والتنميــة ووضع الملاحظات المهمة 

والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.
وذكــر بيــان للجنــة، أن "الكعبــي، اســتهل 
الاجتمــاع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا 
ضــرورة وضــع الصيغ المناســبة التــي تلبي 
طموح واحتياجات المواطنــين نتيجة للوفرة 
الماليــة المتحققــة مــن الأمــوال الزائدة في 
البلــد"، مشــيرا إلــى أن "القانون ســيدعم 
إيجــاد فــرص العمــل وحركــة المشــاريع".

وأضاف، أن "اللجنــة قرأت خلال الاجتماع 
الــذي عقد في مقرها فقــرات القانون بغية 
وضــع اللمســات النهائيــة ومعالجــة بعض 
إلــى  والوصــول  فيــه  الــواردة  النصــوص 
الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع ســقوف 
تســديد  وموضــوع  والإنفــاق،  الإيــرادات 

القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض".
وتابــع، أن "الماليــة النيابيــة ركــزت خــلال 
الاجتمــاع علــى قطاعــات: دعــم البطاقــة 
الزراعيــة  المحاصيــل  دعــم  التموينيــة، 
وتســديد  والشــلب  والشــعير  الحنطــة 
مســتحقات الفلاحين، تسديد أجور الطاقة 
الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع 
الســكانية،  النســب  بحســب  المحافظــات 

الشــمول بالرعاية الاجتماعيــة ودعم ذوي 
وزيــادة  بتحســين  الخاصــة  الاحتياجــات 

المبالغ المخصصة لهم".
ووجه الكعبي، بحســب البيان، "باستضافة 
وزيــر الماليــة لتوجيــه بعــض الأســئلة حول 
القانــون وكيفية فتح حســاب خاص لتحويل 

المبالغ المخصصة ومصادر التمويل".
فــي غضــون ذلــك، تبنــت اللجنــة المالية، 
مقترحــاً لدعــم صنــدوق المشــاريع المدرة 
للدخــل. وذكر بيان آخــر، أن "اللجنة المالية 
تبنت مقترح دعم صندوق المشــاريع المدرة 
للدخل وزيــادة رأس مال الصنــدوق بأربعة 
أضعاف". إلى ذلك، أكد الكعبي، أن الجيش 
ســور الوطن، مشــدداً علــى عدم الســماح 

بالتجاوز أو الإســاءة إليه. وقال الكعبي، في 
بيــان: إن "الجيــش العراقي البطــل بجميع 
صنوفــه وتشــكيلاته يعــد ســوراً للوطن ولا 
نســمح مطلقاً لأي كان بالتجاوز أو الإســاءة 
إليــه". ودعــا: "الجهــات المعنية إلــى اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة بمنــع تعميم التهم على 
شاشــات التلفــاز وإظهــار أبطالنــا بصورة 
غير مناســبة أو لائقة فيها"، مشــيرا إلى أن 
"التجــاوز بحــق المؤسســة العســكرية الذي 
ظهر في إحدى وســائل الإعلام هو سلوك لا 
يليق بالمهنة الوطنية للإعلام ومؤسســاته، 
وهو تجاوز علنــي بحق كل فرد عراقي، وفي 
الخصوص بحق أفراد هذه المؤسسة البطلة 

وشهدائها ومضحيها".

قالت الحكومة المحلية في المثنى 
إن وزارة الكهربــاء وافقــت على 
تشــكيل لجنــة مشــتركة بهدف 
تنفيــذ خطــوط إيصــال التيــار 
الكهربائــي إلــى مركــز قضــاء 
الســلمان وناحية بصية، اللذين 
فــي  المولــدات  علــى  يعتمــدان 

تجهيز الطاقة.
بصيــة  ناحيــة  مجلــس  وأعلــن 
إلغــاء  الماضــي  العــام  خــلال 
بمولدات  الناحية  تزويد  مشروع 
جديــدة من منشــأ أمريكي بدلا 
من المســتخدمة منذ تســعينيات 
القــرن الماضــي، بســبب تغييــر 
ســعر صرف الدينــار مما أعاق 
اســتيرادها، إذ تملــك الناحيــة 
مولدتــين بطاقــة 3 آلاف أمبيــر 
لكل واحدة، وصلتــا عبر مذكرة 
الحصــار  خــلال  التفاهــم 
الاقتصــادي، وأصبــح وضعهما 
ســيئا جــدا، فهما تعمــلان منذ 
نحو 30 عامــا، وحتى الإدامة لم 

تعد تنفع لهما. 
ويبعد قضاء الســلمان عن مركز 
 155 قرابــة  الســماوة  مدينــة 
كيلومترا باتجاه بادية المحافظة 
العربيــة  المملكــة  حــدود  مــع 
الســعودية، ويبلغ ســكانه قرابة 
عشرة آلاف نســمة يعيشون فيه 
منــذ عــام 1959 من دون شــبكة 
كهرباء وطنية، أما ناحية بصية، 
فتعــد مــن أكبــر نواحــي البلاد 
مســاحة، وتأسســت عام 1927، 
بموقع محــاذ للحــدود العراقية 
الســعودية، ومنــذ تأسيســها لم 
تشهد توفير أي خدمات لسكانها 

البالغ عددهم 2312  نسمة.
وقال معــاون محافظ المثنى علي 
حمزة لـ"الصبــاح": "إن ملاكات 
بالتنفيــذ  ســتقوم  الكهربــاء 
المباشر لمشروعي خطوط إيصال 
التيــار الكهربائــي إلــى قضــاء 

السلمان وناحية بصية".  
لجنتــين،  "تكليــف  إلــى  وأشــار 
الكهربــاء  وزارة  مــن  الأولــى 
الطاقــة  نقــل  مديــر  برئاســة 

المنطقــة  فــي  الكهربائيــة 
تضــم  والأخــرى  الجنوبيــة، 
مســؤولي الوحــدات الإدارية في 
الســلمان وبصية ودوائــر توزيع 
الكهربــاء  وشــبكات  الكهربــاء 
ومديــر محطــة إنتاج الســماوة 
وزارة  مــع  للتنســيق  المركبــة 

الكهرباء لتنفيذ هذه المشاريع".
وبين أن "قضاء الســلمان وناحية 
البصيــة اعتمدا خــلال الأعوام 
الماضية على المولدات الحكومية 
فــي  الكهربــاء  لــوزارة  التابعــة 

تجهيز الطاقة".
"وزارة  أن  حمــزة  وأضــاف 
الكهربــاء وافقــت علــى تنفيــذ 
مشــاريع جديدة لفك اختناقات 
مناطــق  فــي  الكهربــاء  شــبكة 
بالمحولات  وتجهيزها  المحافظة، 
الاحتياطيــة  والمــواد  والأعمــدة 
التي ستســهم في تحســين وضع 
الكهرباء بالمثنــى خلال الصيف 

الحالي".

تحرير: علي موفق
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وقــال النائــب عــن كتلة المســتقلين حســين 
الســعبري لـ"الصبــاح": إن "المســتقلين فــي 
مجلس النواب يرتبــون صفوفهم ويجمعون 
أوراقهــم من أجل أن نكون جــزءا من الحل 
وبمبــادرة جديــدة ونعمل علــى إنضاجها"، 
مشــيراً إلى أن "مبــادرة الإطار التنســيقي 
مطروحــة في الســابق ونحاول كمســتقلين 
أن نطــرح شــيئا جديــدا من أجــل الخروج 
بحلــول ناضجة تســهم في تهدئــة المواقف 
والصراعــات والتجاذبــات السياســية بين 

الكتل".  
وأكــد أن "الأولويــة في مبــادرة المســتقلين 
الشــعب  مصالــح  علــى  الحفــاظ  ســتكون 
العراقــي قبــل أي مصلحة أخــرى، كما أننا 
كمســتقلين لا نريــد أن نكــون مجــرد رقــم 
ولكننــا نرغــب فــي أن نضــع حــلا للأزمة 

مناسباً".

بدوره، قال المحلل السياســي الدكتور طالب 
محمــد كريــم، في حديــث لـ"الصبــاح": إن 
"المســتقلين يمثلــون المجتمع بكل شــرائحه 
ومكوناتــه وأطيافه، وكان عليهــم في بداية 
حالة الانســداد أن يبــادروا إلى كلمة ترهب 
الآخر", مضيفاً أن "اصطفاف المستقلين مع 
صف أو كتلة محددة ممكن أن تنجح العملية 
السياســية، فهــم لديهــم ثقــل ودور كبيــر 
وعليهم أن يستثمروا دورهم بشكل أفضل".  
في غضون ذلــك، قال القيــادي في الإطار 
التنسيقي، علي الفتلاوي: إن "الإطار أجرى 
خلال اليومين الماضيين حراكاً مكثفاً مع كل 
القوى السياســية، وسلّم هذه القوى مبادرة 
الإطار لإنهاء الانسداد السياسي، والمبادرة 
ســلمت إلى التحالف الثلاثي بشكل رسمي، 

بما فيهم التيار الصدري".
وبين الفتلاوي أن "هنــاك تفاعلاً كبيراً من 
قبل بعض القوى السياســية بشــأن مبادرة 
الإطار التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي، 

وهنــاك دعم وتأييد لهــا، وننتظر من بعض 
الأطراف رداً رسمياً على بنود المبادرة".

وأعرب عــن اعتقــاده بــأن "الأيــام القليلة 
المقبلــة ســوف تشــهد انفراجا قريبــا وفق 
مبــادرة الإطار، التي أصبحــت الآن بيد كل 

القوى، بما فيهم التيار الصدري".
كما وجّــه النائب عــن تحالف الفتــح، علي 
تركي الجمالي، دعوة إلى الكتل السياســية 
من أجل دراســة مبادرة الإطار التنســيقي، 
وأكد أنها ستكون سبباً للخروج من الانسداد 

السياسي الحالي.
في المقابل، نفى عضو الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، ريبين ســلام، إرســال زعيم 
الحــزب مســعود بارزانــي رســالة للاتحاد 
رئاســة  عــن  بالتخلــي  يبلغهــم  الوطنــي 
بالتحالــف  الدخــول  مقابــل  الجمهوريــة 
الثلاثي، وقال سلام في حديث صحفي: إنه 
"لا صحــة لهذه المعلومــات إطلاقا، وهدفها 
التشــويش على الوضع، ولم يتم إرسال مثل 

هكذا رسالة إطلاقاً".
إلــى ذلــك، علــق الخبيــر القانونــي علــي 
التميمي، على مسألة تجاوز المدة الدستورية 

لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقــال التميمي في حديث صحفــي: إنه "إذا 
تم تجــاوز مدة شــهر (المخصصة لانتخاب 
اليــوم 6  التــي تنتهــي  رئيــس الجمهوريــة 
نيســان) نكون أمام مخالفة صريحة لقرار 
المحكمــة الاتحادية العليا التــي أجازت فتح 
باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل 
غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب 
من ثلث الأعضــاء وموافقة الأغلبية المطلقة 
لعدد الأعضــاء وفق المادة 64 من الدســتور 
أو اســتفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم 
ذلك لمعرفــة المنفذ الدســتوري وربما نكون 
في حال حصل ذلك أمــام انتخابات مبكرة 
جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف 

الأمور اليومية".
تحرير: محمد الأنصاري

تشــكو هيئة اســتثمار النجف الأشــرف، من تسبب 
الروتــين الإداري لجهــات حكومية، بعرقلــة تنفيذ 
مشاريع صناعية بالمحافظة، بينما أكدت انسحاب 

الكثير  من المستثمرين من المحافظة.
وبحســب إحصائيات هيئــة اســتثمار النجف التي 
صدرت الشــهر الحالــي، فإنها  منحــت 18 إجازة 
اســتثمارية صناعيــة مــن ضمنهــا ثــلاث مناطق 
صناعية تحتوي كل منها على 30 مشروعاً صناعياً 
صغيــرا، مــن أصل 97 إجــازة اســتثمارية منحتها 

الهيئة منذ العام 2017 وحتى الآن.
ويوضح رئيس هيئة الاســتثمار بالمحافظة ضرغام 
كيكــو لـ"الصبــاح": أن "ســبعة مــن هــذه المشــاريع 
تــم إنجازهــا بالكامل ودخلــت مرحلة التشــغيل"، 
لافتــا إلــى أن "الأراضــي التي تخصص للمشــاريع 
الصناعيــة تقع خــارج التصميم الأســاس للبلدية، 
وبالتالي فإنهــا تتبع لدائرة عقــارات الدولة، وهنا 

تكمن المشكلة".
مــع  تتعاقــد  لا  الدولــة  "عقــارات  أن  وأضــاف 
المســتثمرين لمنحهــم الأرض المخصصة لهم، رغم 
موافقة لجنة تخصيص الأراضي في الأمانة العامة 
لمجلــس الوزراء وباقــي الجهات المختصــة"، منوها 
بأن "هذه المشــكلة تسببت بتلكؤ الكثير من المشاريع 

الصناعية وتأخرها في التنفيذ".
وأشــار كيكو إلى أن "هذا التأخير تسبب بمشكلات 
للمســتثمرين منهــا اختلاف الأســعار خــلال مدة 
التوقــف، ما أدى إلى تغيير في الجدوى الاقتصادية 
للمشــروع"، مؤكــدا أن "كل ذلــك حــدا بالكثير من 
المســتثمرين الصناعيين للأنسحاب من المحافظة، 
وبالتالــي خســارة مشــاريع كبيرة كان مــن الممكن 
أن تحــرك عجلة الاقتصاد وتوفــر منتجات وطنية، 

ناهيك عن تقليل معدلات البطالة".
الاســتثمارات  جميــع  فــإن  مراقبــين،  وبحســب 
الصناعية في النجف، هي لمستثمرين عراقيين، ولا 
وجود لمســتثمر عربي أو أجنبي فــي القطاع، وذلك 
بســبب الروتين والعراقيل التي لا يتحملها المستثمر 

الأجنبي كونها تكبده خسائر هو في غنىً عنها.

تحرير: مصطفى مجيد

توعــد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النواب 
شــاخوان عبدالله، بمحاســبة مســربي الوثائق 
البرلمانيــة، مقلــلاً مــن تأثير النــزاع بين رئيس 
مجلس النــواب محمد الحلبوســي ونائبه الأول 
حاكــم الزاملــي علــى عمــل البرلمان، فــي وقت 
رأى مراقبون سياســيون أن الخــلاف الأخير لا 
يعــدو أن يكــون زوبعة لن تؤثر في قــوة التحالف 
الثلاثــي. وشــدد عبــد اللــه في بيــان: علــى أن 
"مجلــس النــواب ســيقوم باتخــاذ الإجــراءات 
القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب 
والمخاطبــات الداخليــة للمجلــس، وهــي تتعلق 
بالمشكلات بشــأن بعض المصطلحات والمفردات 
القانونيــة فــي تحديــد المهــام والصلاحيات"، 
فــي إشــارة لخــلاف الحلبوســي- الزاملي.إلى 

ذلك، قال المحلل في الشــأن السياســي الدكتور 
حيدر ســلمان في حديــث لـ"الصبــاح": إنه "من 
غيــر المحتمــل أن يفرط التيار الصــدري بحلفه 
مع الحلبوســي مقابــل قيــادات وإن كانت هامة 
داخل التيــار، وهذا المنطلق يأتي بســبب أهمية 
وجــود تحالفــات مــن خــارج التكتل السياســي 
يرغب التيــار في الحفاظ عليها خاصة بتواصل 
الحلبوســي وبشــكل شــبه مســتمر مــع الســيد 
الصدر،  ناهيك عن الشخصيات الثلاث السيد 
الصدر والحلبوســي والبارزانــي الذين يبدو أن 
أحدهم أعطــى ضمانات للآخر بمــا يكفي بأن 
يكــون كل منهم الممثــل الوحيد لمكونــه". وبين أن 
"تدخــل النائب الثانــي شــاخوان عبدالله يمثل 
محاولة للم التفرقات الصغيرة، ولربما ســنرى 
أكبر من هــذه الخلافــات مســتقبلاً". وأضاف 
أن "التحرك من قبل الديمقراطي الكردســتاني 

ولعــب دور التخفيــف من حــدة الخــلاف دليل 
علــى أهمية الإبقاء على هــذا التحالف الثلاثي، 
ولذلك ذهــب إلى الصلح بــين الطرفين (التيار 
الصــدري وتحالــف الســيادة)، ونــرى أن هذه 
الطرفــين".  بإرضــاء  ســتنتهي  خفيفــة  زوبعــة 
مــن جانبه، قــال رئيس مركــز "كتــاب العراق" 
والمحلل السياســي واثق الجابــري، لـ"الصباح": 
"لاشــك أن تســريب بعــض الوثائــق الرســمية 
يؤشــر خللا، وهذه الملفات المسربة تشكل خطراً 
فلربما تمس رســم سياســات الدولة، وما حدث 
فــي مجلس النــواب أخيراً يندرج تحت مســمى 
هذه التســريبات". وأشــار إلى أن "تســريب مثل 
هكــذا تعميمات وقرارات مــن داخل قبة مجلس 
النــواب ينــدرج ضمن عمــل سياســي، وإثارتها 
بهذا الوقت فــي ظل العملية السياســية المعقدة 
وقبل حتى تشكيل الحكومة (ربما) جاءت وسيلة 

ضغــط من قبل بعض القوى السياســية المتوغلة 
داخل مفاصل الدولة"، مؤكداً أن "تســريب هذه 
المعلومــات أدى إلــى نــوع مــن الإربــاك والخلل 
السياســي داخل هيئة مجلــس النواب ولا بد من 
محاسبة المقصرين إذا ما كانت هذه الإعمامات 
مســربة فعلاً".بينما قال مدير المركــز العراقي 
للدراســات الســتراتيجية الدكتور غازي فيصل 
في حديث لـ"الصباح": "لا أعتقد بوجود أزمة بين 
مفهومي الرئيس ونائبيه وهيئة الرئاسة، كما أن 
ســوء التفاهم أو التباين بين المصطلحين ممكن 
حســمه من خــلال المــواد الدســتورية الخاصة 
بمجلس النواب وتوصيفها للهيكلية من الرئيس 
وحتى اللجان".  وكانت "الصباح" قد حذرت، في 
تقريرين منفصلين بتاريخ 19 و21 من شهر آذار 
الماضي من مخاطر تسريب الوثائق والمخاطبات 

الرسمية وغياب محاسبة وردع المسؤولين عنه.

منــذ ســنواتٍ عديدة تنفــث هذه المشــاعل بنيرانهــا المحترقة 
ودخانهــا الملوّث بالســخام، ملايين الأطنان من الســموم إلى 
الهــواء والتربــة والمياه والشــجر، فــي ناحية النشــوة المجاورة 
لحقل (مجنون) النفطي تواصل هذه المشــاعل والـ (بوجات) 
احتراقهــا، الليــل بالنهــار من دون توقــف.  تقول فاطمــة :"أنا 
مصابة بمرض السرطان وهناك أورام سرطانية أخرى بسائر 
جســدي"، وأضافت "أصاب المرض الخبيــث أبنتي أيضاً، كما 
غيّب الموت ابن أخي الذي فقدناه بالسرطان وأصابنا بالجنون 
بســبب هــذا المجنــون"، مشــيرة بيدها إلــى الحقــل النفطي 
المجــاور لمنزلها ويحمل ذات الاســم. أهالي المناطــق المجاورة 
لحقلــي مجنــون ونهران عمــر النفطيين في البصــرة، طالبوا 

الحكومــة الاتحاديــة بمعالجاتٍ جدّية وحلول ســريعة بســبب 
الارتفاع المخيف بنســب الإصابة بمرض الســرطان وأمراض 
تنفسية كالربو في المنطقة ولاســيما بين الأطفال وكبار السن.  
وعلى خلفية الشــكاوى التــي قدمها الأهالي لرئاســة الوزراء، 
شــكّلت وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة البصرة لجنة (تقصي 
حقائق) لمعرفة أســباب انتشــار الإصابات بمرض السرطان. 
عضــو لجنة تقصي الحقائق الوزارية بشــأن تلــك الإصابات، 
ظافــرة مهجّر كشــفت لـــ (الصباح)،عن أن "الشــكوى كانت 
مقدمة من قبــل أهالي ووجهاء ومختــاري المنطقة إلى الأمانة 
العامــة لمجلس الــوزراء، وتم علــى إثرها الإيعــاز لوزير البيئة 
للتحقيق بالموضــوع واتخاذ ما يلزم"، وأضافت "شــكّلت لجان 
لزيــارة المنطقــة وإجراء مســح ميدانــي وإجــراء الفحوصات 
الضروريــة للوقــوف على حجم المشــكلة".  مــن جهتها أرجعت 

مديرية البيئة في البصرة ســبب ارتفاع الإصابات بالأمراض 
الســرطانية فــي ناحيــة النشــوة الــى إحاطتها مــن جانبيها 
الشرقي والغربي بحقلي نهران عمر ومجنون النفطيين.  مدير 
الدائرة وليد الموسوي، قال لـ (الصباح) "لدينا إحصائية بأكثر 
من ثلاثمائة وخمسين شخصاً مصاباً بالأمراض السرطانية، 
وللأسف فإن هذه الأعداد تتزايد".وأضاف "النشاط الصناعي 
الأكبــر الموجود هنا هــو حقل مجنــون النفطــي و(فلايراته) 
أو شــعلاته النارية التي تطلق هذه الكميــات الهائلة من المواد 
الهايدروكربونيــة، وهي للأســف غير مســيطر عليها وخارجة 
عن المحددات البيئية المعتمدة".  قسم أمراض الدم في جامعة 
البصــرة أكد بدوره، أن نســب الإصابة بمرض الســرطان هي 
الأكثر شــيوعاً لــدى الأطفال فــي ناحية النشــوة، بينما طالت 

أمراض سرطان الثدي والرئة كبار السن من أهالي الناحية. 

حين دفعوا الثائر الفرنسيّ جورج جاك دانتون إلى المقصلة 
قبل لحظات من إعدامه، رأى رؤوس رفاقه الثوّار في ســلّة 
كبيرة، وأيقن أن رأســه سيكون فيها قريباً، كان لا بدّ له من 
كلمــة أخيرة، نطق بهــا وأصبحتْ خالدة حتــى اليوم، قال: 

الثورة تأكل أبناءها.
الذين نجوا بالصدفة من بنادق الســلطة تلاقفتهم سريعاً 
مقاصــل زملائهم. وليســت الثورة الفرنســية وحدها التي 
قضى فيها الثوّارُ على الثوّار، بل يكاد يكون هذا الأمر ســنّة 
من سنن الثورات، ولا أعلم ثورة قديمة أو جديدة إلا انشغل 
الناجون منها بقتل بعضهم البعض، قتلاً جســدياً أو رمزياً 

في أحسن الأحوال.
للمحايد والمؤرّخ والباحث ليســت الثورة سوى حدث، واقعة 
تقطع تسلســل الوقائــع بهيجان جماهيــريّ غاضب، لكنها 
عنــد أصحابهــا والمؤمنــين بها 
فكــرة طهرانية صافيــة نظيفة 
يمكن لأدنــى هباءة من غبار أن 
والطهرانيّة  بياضهــا.  تخــدش 
عمــلٌ لا ينتهــي، ليــس لهــا أمد 
تقف عنــده، إنها دائمــاً تبحث 
عن الأطهــر فالأطهــر وتزدري 
الأقــلّ. وكلّ تطبيــقٍ للفكــرة هو 
أقــلّ بكثير مــن الفكــرة ذاتها. 
هــي كالإيمان عنــد المؤمن يرى 
لكنهــم  أخوتــه  الموحّديــن  كل 
أدنــى رتبة من المســلمين الذين 
هم أخوته لكنهم أدنى رتبة من 
أبناء طائفته الذيــن هم أخوته 
أيضــاً لكنهم أدنى طهرانية من 
مقلدي مرجعه الذين هم أخوته 
لكنهم أدنى ممن هم في مســجده، وحتى الذين يقفون في 
الصــفّ الأول للصلاة معه فإنّ بعضهــم أكثر طهرانية من 
الآخــر. أتذكــر الآن حــواراً فــي مســرحية، يقــول أحدهم 
لصاحبــه: "الناس غريبو الأطوار يا صــاح إلا أنا وأنت"، ثم 

يلتفت إلى صاحبه قائلاً: "وحتى أنت أكثر غرابة مني"! 
كل نتائــج الثــورات مخيّبة للآمــال إذا ما قيســتْ بالطهر 
الذي كانــت عليه فــي قلــوب ورؤوس الفتيان الثــوّار، ولذا 
فإنّ نقمتهــم على رفاقهم "الأقــلّ ثورية" ســتماثل نقمتهم 
على الســلطة، لأن الجميع أفســد براءتهم التــي كانت تعدُ 
بالمســتحيل. الثورة عمل المجموع، عمل نبيلٌ ولا شــكّ، لكنّ 
المجموع لا يفكّر ولا يتدبّر، فالتفكير والتأمل ســمتان للفرد 
لا للمجموع، ولذا فإنّ الأفراد الذين فكّروا وتأملوا وتدبّروا 
نزلــت 

ُ
وأرادوا إنــزال الفكــرة مــن عليائهــا إلــى الأرض أ

رؤوســهم في الســلال مــع رأس دانتون. ومنــذ ذلك الوقت 
وإلى آخر الزمان، تمتلئ السلالُ برؤوسٍ ليست أقلّ ثورية، 

لكنها مرّغتْ طهرانية الثورة وصفاءها بتراب الواقع.
وهذا إيجازٌ يليه ما قد يليه ..

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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يقدّم المؤرّخ الروسي جورج فيرناوسكي (-1887
1973م) التأريخ الروسي بصفته تعاقباً مستمرّاً 
ثمانية  منذ  ــلّ  الأق على  الإمبراطوريات،  من 
قرون حتى الآن، ويذهب إلى جذرية هذا التوجّه 
إذ  الروسية،  للأمة  السلافي  التكوين  قبل  حتى 
حلقة  (1471-1238م)  المغولي  العهد  في  يرى 
تأسيسية لهذا النزوع الإمبراطوري، تبلور أكثر 
بمظاهره  القيصري  العهد  في  تمركزه  وزاد 
العهد  فــي  روســيــا  عنه  تبتعد  ولــم  المختلفة، 
(1991-1917م)  البلشفية  والثورة  الشيوعي 
تحثّ  بوتين،  زمن  في  الاتحادية  روسيا  هي  وها 
الخاص  الإمبراطوري  شكلها  لتكوين  الخطى 
يمكن  لا  ــذي  ال الــنــزوع  ذلــك  مع  تجارياً  بها، 
لروسيا أن تعيش كدولة فاعلة من دونه، بحسب 

أصحاب هذه الرؤية.

الغلاف الإيديولوجي
في  النظرية  والمركبات  الإيديولوجيات  تتحوّل 
مرجعية  طــر 

ُ
وأ أغلفة  إلى  الرؤية،  هذه  نطاق 

الجمهور  معها  يتفاعل  الإمبراطورية،  لروسيا 
وأيضاً  الفكرية؛  وحيويتها  قــوّتــهــا  بحسب 
هذه  لتعكس  لها،  السلطة  تبني  مقدار  على 
الإيديولوجيات والنظريات، هوية الإمبراطورية 
النظري  وغلافها  ارتكازها،  ونقطة  الروسية 
ومرجعيتها الفكرية، وتتحوّل وظيفياً إلى تأمين 
العمق التأريخي والنفسي والثقافي، الذي يجمع 
الروس ويوحدهم،ويحشد طاقاتهم ويستقطبها 
الدولة  ستراتيجيات  لخدمة  جميعاً،  ويسوقها 

الإمبراطورية.
شهد  فقد  كــدالــة،  الأخير  القرن  أخذنا  إذا 
الروسية، الشيوعية  الدولة الإمبراطورية  تأريخ 
للدولة  كعقيدة  اللينينية   - الماركسية  بنسختها 
العقيدة  ــذه  ه استطاعت  أن  بعد  والــشــعــب، 
من  وتقصيها  الإيديولوجيات  بقية  تهمّش  أن 
السوفياتي  الاتحاد  سقوط  بعد  وما  الساحة؛ 
والشعب  الــدولــة  وانــدفــعــت  الليبرالية  نمت 
 1991-) يلتسين  عهد  على  الغربية  القيم  صوب 
موجة  شهدت  أن  روسيا  لبثت  ما  لكن  1999م)، 
العودة إلى الذات، فقاطعت  عارمة من موجات 
الأوراسية  لصالح  معاً،  والليبرالية  الشيوعية 
للدولة  جديدة)  أقــول  (ولا  مستأنفة  كعقيدة 
بنزوعها الإمبراطوري الجديد، وكهوية للروس، 
على النحو الذي ازداد ازدهار الأوراسية مع كلّ 
فلاديمير  الزعيم  سلطة  فيها  ترسّخت  خطوة 
عام  السلطة  قمة  في  وجوده  بداية  منذ  بوتين، 

2000 حتى الآن.

الأوراسية الروسية
تختلف العقيدة الأوراسية في تكييفاتها النظرية 
اختلافاً جذرياً مع التصوّر الأميركي، على الأقلّ 
عرضنا  التي  بريجنسكي  زبغنيو  نسخة  ضمن 

لمفاصلها، (في القسم الأول من هذا المقال).
المنظرين  عند  للأوراسية  التأسيسي  المفهوم 
حضارة  أي  إلى  تنتمي  لا  أوراسيا  أن  الــروس، 
بحضاراتها  تتفرّد  بل  شرقية،  أم  كانت  غربية 
مرجع  فهي  ثمّ  ومن  بنفسها،  القائمة  الخاصة 
الأوروبية  الحضارة  من  جــزءًا  وليست  نفسها 

والغربية بنحوٍ عام، أو أي حضارة أخرى.
والعقيدة الأوراسية بهذا المعنى ضاربة الجذور 
تكييفاتها  ــى  أول تعود  الروسية،  الثقافة  في 
النظرية إلى القرن التاسع عشر، ثمّ إلى بدايات 
الروس  المهاجرين  مدرسة  مع  العشرين  القرن 
تشهد  أن  قبل  التقليدية،  بالأوراسية  يُعرف  وما 
وبدايات  الماضي  القرن  أواخر  حاسماً  منعطفاً 
يُعرف  بات  ما  عبر  والعشرين،  الحادي  القرن 
كتابات  مع  لاسيّما  الجديدة"  بـــ"الأوراســيــة 
التأويلية  والقراءة  دوغــين،  الكسندر  المعاصر 
الذي  1992م)   1912-) غوميليوف  ليف  لتراث 

أطلق على نفسه لقب"آخر الأوراسيين".

ومن  دوغين،  يصفها  كما  فلسفة  هي  الأوراسية 
ثمّ فهي ككلّ فلسفة تدخل في تكوينها مضامين 
والجغرافية  الروسي  التأريخ  من  بدءًا  متعدّدة، 
الدولية،  السياسية، وعلم الاجتماع، والعلاقات 
انتهاءً  والعلوم السياسية،  الثقافية،  والدراسات 
التحليل  ولاسيّما  المختلفة  ومناهجها  اللغة  إلى 

البنيوي.
والعلوم  المعارف  من  التكويني  الخليط  هــذا 
احتشاد  لنا  يفسّر  ما  هو  والثقافات،  والمناهج 
الروس  والمفكرين  العلماء  من  قليل  غير  عدد 
وراء  واصطفافهم  الاختصاصات،  مختلف  من 
وعقيدة  حياتية  كفلسفة  للأوراسية،  التنظير 
تشبيهها  إلى  شخصياً)  (أميل  جامعة،  روسية 

بالدين.
التقليدية  أو  التأريخية  الأوراسية  مؤسّسي  من 
ورموزها الكبار بحسب دوغين، عالم اللسانيات 
والعالم  1938م)   1890-) تروبسكي  نيكولاي 
الجغرافي والخبير الاقتصادي بوتر سافيتسكي 
واللاهوتي  الثقافة  ومــؤرّخ  (1965-1895م) 
ــؤرّخ  والم (1979-1893م)  فلوروفسكي  جــورج 
1887-) فيرنادسكي  ــورج  ج والجيوسياسي 
نيكولاي  السياسة  عالم  والقانوني  1973م) 
الثقافي  ــؤرّخ  والم (1964-1879م)  أليكسييف 

وعالم اللاهوت ايفان إيلين (1954-1883م).
أضف إلى ذلك أنصار الموجة الأولى من المثقفين 
الذين  والمهاجرين،  المنفيين  الروس  والمفكرين 
أخرجوا رؤيتهم عن النظرية الأوراسية في نطاق 
الشرق"  إلى  "النزوح  عنوان  حمل  فكري،  عمل 
والجغرافيا  المكان  كان  ولما  1921م،  عام  صدر 
هي  والجيوبوليتيكيا،  السياسية  والجغرافيا 
يدخل  أن  الطبيعي  فمن  الأوراسية،  أركان  من 
الكبرى  ورموزها  الأوراسية  منظري  عداد  في 
(1974-1894م)  سيفيرسكي  دي  الكسندر 
صاحب نظرية "القوّة الجوية مفتاح البقاء"، من 
البارز  الدور  إلى  أن ننسى الإشارة مجدّداً  دون 

لليف غوميليوف.

الكسندر دوغين
ــين،  دوغ الكسندر  عــن  نــبــذة  نعطي  أن  قبل 
ونسترسل في عرض الأوراسية كما بلورها هذا 
نشير  أن  معاً  والمسؤولية  الأمانة  من  الرجل، 
إلى العمل المهمّ الذي نهض به الأديب والباحث 
دوغين  كتاب  ترجمة  في  ــدر،  ب علي  العراقي 
ــة..  ــي المــوســوم "الــخــلاص من الــغــرب: الأوراس
الحضارات الأرضية مقابل الحضارات البحرية 
والأطلسية"، فجهد علي بدر هنا لم يقتصر على 
عن  وافية  مقدّمة  وضع  بل  المحضة،  الترجمة 
عن  بنبذة  وزوّدنــا  معالمها،  أبرز  في  الأوراسية 
حياة دوغين وسيرته الفكرية، مضافاً إلى جهده 
علم   (100) لنحو  الترجمة  في  الكبير،  العلمي 
في  ومــروا  دوغــين  ذكرهم  الذين  الأعــلام  من 
نقتبسها  التي  النصوص  في  وسنحيل  الكتاب، 

إلى هذه الترجمة.
تطلعات  معه  ونمت  1962م  عــام  ــين  دوغ ولــد 
منفتحة، كان أصحابها يُتهمون فيها بالتحريفية 
في  والسياسية  الثقافية  الرسمية  قبل  مــن 

1983م  عام  عتقل 
ُ
أ وبالفعل  السوفياتي.  الاتحاد 

كما يذكر هو، بتهمة المشاركة في أغان صوفية 
معادية للشيوعية. وانخرط بنشاط مجموعة من 
المثقفين المهتمين بالتصوّف الأوروبي والشرقي، 
نطاق  في  المحافظين"  المثقفين  "حركة  ضمن 
تأسيسها  يعود  التي  السرية،  يوزينسكي  دائرة 

إلى الستينيات من القرن المنصرم.
ماملييف  بيوري  لدوغين  الفكرية  الحياة  تأثرت 
الفرنسي  المعنوي  وبالفيلسوف  (2015-1931م) 
وحمل  أسلم  الذي  (1951-1886م)  غينو  رينه 
بالشاعر  وكــذلــك  يحيى،  الــحــق  عبد  اســم 
(2016-1947م).  جمال  غيدار  الآذربيجاني 
الخارج، خاصة مع  اتسعت نشاطات دوغين مع 
زيارة نهاية ثمانينيات القرن الماضي إلى أوروبا 
في  ساعدته  المثقفين،  من  عددا  ولقائه  الغربية 
ذلك معرفته باللغة، إذ ينقل أنه يجيد التحدّث 

بتسع لغات (الخلاص من الغرب، ص 16).
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991م، جمع 
ليستقرّ  السياسي،  والعمل  الفكري  النشاط  بين 
والثقافية  السياسية  النشاطات  من  سلسلة  بعد 
الرابعة،  والنظرية  الأوراسية  على  والحزبية، 
فكان من إصداراته: "حرب القارات"، "النظرية 
"أسس  بوتين"،  ضدّ  "بوتين  الرابعة"،  السياسية 
السياسية  "الجغرافية  السياسية"،  الجغرافيا 
عشرين  من  أكثر  إلى  لروسيا"وهكذا  المعاصرة 
ــالات  ــق ــن الــبــحــوث والم كــتــابــاً، وأضــعــافــهــا م
ــبــة فــي الــداخــل  ــرات، وحــركــة دائ ــاض ــح والم
فقد  نشط.  داعية  إلى  برأيي  حوّلته  والخارج، 
تابعته مثلاً عندما زار إيران مرّات، وهو يتنقل 
ويشارك  ومشهد،  وقم  وأصفهان  طهران  بين 
كان  وهكذا  والــنــدوات،  الأحاديث  في  بحيوية 

حاله عندما زار العراق.

فلسفة شاملة
رؤية  وهي  فلسفة،  هي  دوغين  عند  الأوراسية 
بين  تجمع  سياسية  فلسفة  على  "تقوم  للعالم 
التقاليد والحداثة". ومع أنها قد تستوعب بعض 
عناصر ما بعد الحداثة، لكن المجتمع التقليدي 
هو أولويتها (الأوراسية: ص 30، 107)، من واقع 
منظور  على  ضمنياً  تنطوي  فهي  فلسفة،  أنها 
سياسي، ومقاربة للتأريخ، وإمكانية التحوّل إلى 
إيديولوجيا، ومن ثمّ فهي "تمثل مراجعة أساسية 
والعرقي  والإيــديــولــوجــي  السياسي  للتأريخ 

والديني للبشرية" (الأوراسية: ص 30، 89).
ــا الــتــي تــتــجــاوب مع  ــده ــي وح الأوراســـيـــة ه
ومع  الروسية،  للقارة  الجغرافية  المرتكزات 
من  تمليه  وما  لسكانها،  النفسية  الخصائص 
تكوّنت  ولذلك  لقيادتها.  خــاص  نمط  تكوين 
طبقة  لروسيا،  الإمبراطوري  التأريخ  مدار  على 
والزهد  الجماعية  "أســاس  على  قامت  حاكمة 
والفضيلة الشبيهة بالحرب، والتسلسل الهرمي 
لهذا   .(48 47ـ  ص  (الأوراســـيـــة:  ــارم"  ــص ال
إيديولوجية  كظاهرة  الأوراسية  تحوّلت  السبب 
التيارات الرئيسية في  وسياسية، إلى واحد من 
الذاتي الوطني الروسي المزدهر، لما بعد  الوعي 
الوطنية  فلسفة  فيه  وغدت  السوفياتي،  الاتحاد 

(الأوراسية:  المعنوية  وروحها  الجديدة  الروسية 
ص 53، 62).

ضدّ الغرب والحداثة
شأنها شأن أيّ إيديولوجية لابدّ من أن يكون لها 
الكبرى؛  الثلاثة  بإفرازاته  الغرب  من  موقفها 
والليبرالية،  بالديموقراطية  المتمثلة  السياسية 
والاقتصادية المتمثلة بالقطّاع الخاص واقتصاد 
السوق، وأخيراً الإفراز الفكري المتمثل بالحداثة.
المنتمين  من  أقرانه  ببقية  أسوة  دوغين  يعطينا 
ضدّ  للأوراسية  واضحاً  موقفاً  المدرسة،  إلى 
فالأوراسية  معاً.  والحداثة  والإمبريالية  الغرب 
تقوم على "معاداة الإمبريالية ومعاداة الحداثة" 
واستقلال  روسيا  خصوصية  مع  ينسجم  بما 
والحضارية.  والاجتماعية  الثقافية  بنيتها 
جمعاء  للإنسانية  منتجاً  ليست  الغرب  وحداثة 
دوغين  مقاس  في  هي  بل  الغرب،  يتحدّث  كما 
كانت  التي  الحداثة  "إن  بطبيعتها:  إمبريالية 
أيضاً ظاهرة غربية، هي أيضاً نتاج كامل لهذا 
بطبيعتها".  إمبريالية  وهي  (الغرب)  المكان 
بوصفه:  الروسي  التأريخ  دوغــين  يقرأ  لذلك 
وفي  الغرب،  ضدّ  الأوراسية  الحضارة  "كفاح 
ضدّ  ــراع  ص أنــه  على  أيضاً  الأخــيــرة  الــقــرون 

الحداثة" (الأوراسية: ص 34).
العالم من حولنا مليء بمراجعات نقدية للغرب 
حتى في الغرب نفسه، لكنّ الأوراسيين لم يكتفوا 
من"نقد  دوغين  بحسب  فتحوّلوا  الموقف،  بهذا 
الغرب" إلى "رفض الغرب" رفضاً جذرياً شاملاً 
والاقتصادي  والسياسي  الحداثي  لأنموذجه 

والثقافي والحضاري (الأوراسية: ص 62).
الدولة  لعلاقة  خاصاً  فهماً  الأوراســيــة  تقدّم 
بالأمة، وصياغة علاقة محدّدة للتأريخ الوطني 
الروسي، على الأقلّ منذ القرن التاسع الميلادي؛ 
كييف  بعصر  يبدأ  خماسي  تحقيب  على  يقوم 
ومرحلة  للوطنية،  كمنبثق  الحالية)  (أوكرانيا 
ومن  موسكو،  إمبراطورية  ثمّ  المغولي،  الغزو 
ومرحلة  القيصرية،  رومانوف  آل  أسرة  بعدها 
الحاضرة.  والمــرحــلــة  السوفياتي،  ــاد  ــح الات
الملاحظ أن موقف الأوراسيين يختلف من المرحلة 
العهد  أدانــت  المهاجرين  فمدرسة  الشيوعية، 
بينما  الغرب،  مع  بالتواطؤ  إياه   

ً
متهمة البلشفي 

انتقالية  تكون مرحلة  أن  تمنى فريق آخر منهم 
الخاصة،  والملكية  المسيحي  الإيــمــان  صــوب 
وفقاً  الماركسية،  المرحلة  يدين  فهو  دوغين  أما 
بأن  باختصار؛  تفيد  التي  الرابعة  للنظرية 
ثلاثة  الأخير  القرن  خــلال  جرّبت  البشرية 
بنسختها  الفاشية  هي  بأجمعها؛  فشلت  أنظمة 
النازية، ثمّ الليبرالية والماركسية، وقد آن الأوان 
وهي  البديلة،  العقيدة  هي  تكون  أن  للأوراسية 

الخيار أو النظرية الرابعة للمجتمع الإنساني.

الأوراسية العالمية
رؤية  بوصفها  الأوراســيــة  عن  دوغــين  يتحدّث 
تــعــدّديــة لــلــوجــود والــحــيــاة والإنـــســـان، ضدّ 
الغربية  الليبرالية  طليعتها  وفــي  الأحــاديــات 
ــف جذرها  والمــاركــســيــة. يــقــول مــثــلاً فــي وص

وغير  منفتحة  فلسفة  هي  "الأوراسية  الفلسفي: 
من  جديد؛  بمحتوىً  إثراؤها  يمكن  عقائدية، 
والأنثولوجية  الاجتماعية  والاكتشافات  الدين 
والجغرافيا  والاقتصاد  السياسية  والجغرافيا 
الاستراتيجي  والــبــحــث  والثقافة  الوطنية 
"لن  ليستنتج:  ذلـــك"،  ــى  إل ــا  وم والسياسي، 
النسخة  نفسها  هي  الروسية،  الأوراسية  تكون 
(الأوراسية:  الإيرانية"  أو  الألمانية  أو  الفرنسية 

ص 107، 108).
المــبــادئ  ـــين  دوغ ـــز  أوج ذلـــك  عــلــى  تأسيساً 
الأساسية للأوراسية بالتفاضلية، بمعنى تعددية 
بمشروعية  ــرار  والإق عالمياً؛  القيم  منظومات 
والعقائد  المجتمعات  مستوى  على  التقليد 
الجارف؛  الحداثة  تيار  مقابل  والثقافات، 
الغني؛  الشمال  إزاء  الفقيرة  الأمــم  وبحقوق 
المفروض  التجانس  مقابل  الأعـــراف  وبتنوّع 
اجتماعية  منشآت  داخل  البشرية  يسجن  الذي 
والتضامن  الاجتماعية  وبالعدالة  مصنّعة؛ 
الإنساني مقابل الذلّ والاستغلال. يكتب: "يدافع 
وجود  على  الحفاظ  ــرورة  ض عن  الأوراســيــون 
المزدهر  والتنوّع  الأرض،  وجه  على  الناس  كلّ 
في  الشعوب  وحقّ  الدينية،  والتقاليد  للثقافات 
اختيار مسارها التأريخي للتطوّر بشكل مستقل. 
كما يرحب الأوراسيون بحوار الثقافات وأنظمة 

القيم بحماس" (الأوراسية: ص 108، 109).
العولمة  ضــدّ  الأوراســيــة  تقف  الضوء  هــذا  في 
ويــدافــع  الأطــلــســي،  العالمي  النظام  وإقــامــة 
حتى  القطبية،  التعددية  مبدأ  عن  أنصارها 
متكاملة،  حضارية  هياكل  من  العالم  يتكوّن 
تتقارب  جيواقتصادية،  أحزمة  بأربعة  تنتظم 
من حيث الجغرافيا والثقافة والقيم والحضارة، 

هي:
ثلاث  ويشمل  الأفريقي،   - الأوروبــي  الحزام  1ـ 
وأفريقيا  الأوروبي،  الاتحاد  هي  كبيرة،  مناطق 

الإسلامية العربية، وأفريقيا السوداء.
ذلك  في  بما  الهادئ،  والمحيط  آسيا  حزام  2ـ 
والهند  آســيــا،  شــرق  جــنــوب  ودول  الــيــابــان 

الصينية، واستراليا ونيوزيلندا.
أربع  يضمّ  الذي  الأوراســي،  القاري  الحزام  3ـ 
كومنولث  ومجموعة  روسيا  هي  كبرى،  مناطق 
الاتــحــاد  عــن  انفكت  الــتــي  المستقلة  ـــدول  ال
والهند  الــقــاري،  ــلام  الإس ودول  السوفياتي، 

والصين.
أميركا  يشمل  الـــذي  الأمــيــركــي  ــزام  ــح ال 4ـ 
الجنوبية  وأميركا  الوسطى  وأميركا  الشمالية، 

(الأوراسية: ص 110ـ 111).

الخلاصة
إلى  العودة  ظاهرة  روسيا  في  تمثل  الأوراسية 
الروسية،  الوطنية  الهوية  روح  وهــي  ــذات،  ال
مدار  على  الروسية  للأمة  الاستمرارية  وعنصر 
قرون، وهي ضمان حيوية وقوّة وديمومة الدولة 
الإطار  هو  والأهمّ  ذلك  من  والأخطر  الروسية، 
روسيا  لضمان  الفكري،  والغطاء  الإيديولوجي 
فقدت  أن  بعد  الغرب،  مقابل  في  الإمبراطورية 

غلاف القيصرية والشيوعية.
وهي  بــوتــين  عصر  عــنــوان  هــي  ستراتيجياً، 
قلعجية،  خليل  وسيم  تعبير  حــدّ  على  زمنه، 
الرئيس  زمن  الأوراسية:  "روسيا  كتاب  مؤلف 
ـــي بــحــســب دوغـــين  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين"، وه
في  يجري  ما  وحقيقة  بوتين  عهد  فهم   مفتاح 

روسيا اليوم.
أحادية  إيديولوجية  هــي  المقابل  فــي  لكنها 
و"الغربنة"،  "الأمــركــة"  مثل  مثلها  إقصائية، 
دينية  أخــرى  عقدية  أصولية  أيّ  حال  وحالها 
كانت أم بشرية، لا ترى إلا نفسها وتعد خيارها 

هو السبيل الوحيد للبشرية.
فكري،  اضطراب  من  فيها  ما  كثرة  إلى  أضف 
وقد  التناقض،  حدّ  يصل  المنظومة  في  وتهافت 

نعود لتوضيح ذلك مستقبلاً بإذن الله العزيز.

( )
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عشرات  طرد  والدنمارك،  وإيطاليا  فرنسا  من  كل  أعلنت 
تحذيراً  واشنطن  أصـــدرت  فيما  الـــروس،  الدبلوماسيين 

بخصوص دول تسعى للالتفاف على العقوبات ضد روسيا.
من  مقربة  مصادر  عن  نقلا  الفرنسية  الأنباء  وكالة  وذكرت 

وزارة الخارجية  أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا.
من  عدد  طرد  قررت  إنها  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الدبلوماسيين الروس الذين تتعارض أفعالهم، بحسب باريس، 

مع المصالح الأمنية للبلاد.
 30 طرد  قررت  أنها  الإيطالية  الخارجية  وزارة  أعلنت  كذلك 

دبلوماسيا روسيا.
عقب  كوفود،  يبي  الدنماركي،  الخارجية  وزير  أعلن  بــدوره 
أن بلاده قررت  الخارجية،  السياسة  لمجلس  استثنائي  اجتماع 

طرد 15 دبلوماسيا روسيا.
زعم،  كما  الذين،  الدبلوماسيين  فإن  الخارجية  وزير  وحسب 
البلاد  يغادروا  أن  "يجب  استخباراتية،  أنشطة  في  منخرطون 

في غضون الـ 14 يوما القادمة".
الجانب  من  هنا  نتخذها  تاريخية  خطوة  ــذه  "ه إن   : ــال  وق

الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية 
لأننا نريد حماية أمننا".

طرد  على  بالرد  الروسية  الخارجية  وزارة  توعدت  جانبها  من 
إيطاليا دبلوماسييها من روما.

التي  الــدول  الأميركية  الخارجية  حــذرت  ذلــك،  غضون  في 
أو  روسيا  ضد  الأميركية  العقوبات  على  للالتفاف  ستسعى 
أنها  من  بأوكرانيا،  العسكرية  عمليتها  في  موسكو  ستساعد 

ستواجه "العواقب".
خلال  برايس،  نيد  الأميركية  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال 
محددة،  دولــة  أي  عن  نتحدث  أن  :"دون  له،  صحفي  مؤتمر 
العقوبات  على  للالتفاف  تسعى  التي  الدول  أن  بوضوح  أكدنا 
أو دعم  العالم،  المتحدة وحلفاؤنا حول  الولايات  التي فرضتها 
العمليات العسكرية للكرملين بشكل أو بآخر، من خلال تقديم 
الدعم المالي لروسيا أو من خلال تزويدها بالأسلحة، ستواجه 

العواقب".
وتابع قائلا،: إنها "ستواجه العواقب لأي محاولات للتهرب من 

العقوبات أو أي أعمال أخرى ستساعد موسكو في حربها".
عدة  فرضت  الغربية  والـــدول  المتحدة  الــولايــات  أن  يذكر 
عمليتها  خلفية  على  روسيا  على  العقوبات  من  مجموعات 

العسكرية في أوكرانيا، وتناقش تشديدها وتوسيعها في الوقت 
الراهن.

المتحدة،  الولايات  لدى  الروسي  السفير  وصف  المقابل،  في 
الكذب  في  قمة  بأنه  "بوتشا"  في  الاستفزاز  أنتونوف،  أناتولي 
عام  كمدعي  نفسها  نصبت  "واشنطن  أن  مضيفا  والسخرية، 

وبدأت في تحديد الجناة".
الإدارة  مسؤولي  تصريحات  أنتونوف  وصــف  له  بيان  وفــي 
قبل  من  ارتكابها  يُزعم  التي  الحرب  جرائم  حول  الأميركية 
لها،  أساس  لا  "اتهامات  بأنها  أوكرانيا  في  الروس  العسكريين 
المسلحة  القوات  لشيطنة  منسق  غربي  جهد  من  جزء  وهي 

الروسية".
جزء  هي  الصحة  من  لها  أســاس  لا  التي  "الاتهامات  ــد:  وأك
المسلحة  القوات  لشيطنة  الغربية  للدول  المنسقة  الجهود  من 
الأكاذيب  ذروة  هو  بوتشا  مدينة  في  والاستفزاز  الروسية. 
ونصبوا  موقفا  الفور  على  اتخذوا  واشنطن،  في  والسخرية. 

أنفسهم بدور المدعي العام وبدؤوا في تحديد الجناة".
ـــدم غــض النظر  ـــى ع إل ــن  ــط ــن ــوف واش ــون ــت أن ـــا  كــمــا دع
"على  الأوكرانيين:  المتطرفين  كتائب  أفعال  عن  واللامبالاة 
اللامبالاة  ــف  ووق للحقائق  الانتباه  الأميركيين  الــزمــلاء 

حجز  تــواصــل  الــتــي  المتطرفين،  أعــمــال  إزاء  الإجــرامــيــة 
اللاجئين،  على  العشوائي  النار  وفتح  ــدن،  الم في  المدنيين 
أيديولوجيتهم  يشاركهم  لا  ــن  م ــل  ك وتــعــذيــب   وتــرهــيــب 

النازية".
تماما.  ذلــك  عكس  ــور  الأم الأرض،  "على  البيان  في  وتابع 
الروسية  المسلحة  القوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في 
ــال  إرس تــم  الإنسانية.  المــســاعــدات  تتزايد  أوكــرانــيــا،  فــي 
لتلبية  والــضــروريــات  ـــة  والأدوي الــغــذاء  مــن  الأطــنــان  مئات 
يضمن  ــي  ــروس ال الــجــانــب  المــدنــيــين.  الــســكــان  احتياجات 
ا والمواطنين  الأوكرانيين  لإجلاء  الإنسانية  الممرات   سلامة 

لأجانب".
السلطات  تتوقف  أن  الروسي على ضرورة  السفير  بيان  وشدد 
يؤدي  ذلك  لأن  بالأسلحة،  كييف  نظام  إمداد  عن  الأميركية 
ضخ  لوقف  واشنطن  "ندعو  الضحايا:  من  المزيد  سقوط  إلى 
التي  هي  المتحدة  الولايات  إن  أوكرانيا.  إلى  الفتاكة  الأسلحة 
كييف  نظام  قدرة  عدم  الضحايا..  من  والمزيد  بالمزيد  تتسبب 
على ضمان السيطرة المناسبة على الأسلحة وحمايتها أدى إلى 
والسرقة  النهب  أعمال  في  المتورطة  العفوية  العصابات  تفشي 

والإرهاب".

في  محقاً  الشامي  سعادة  الحكومة  رئيس  نائب  يكن  ــم  "أل
سحب  لمــاذا  مراقبون؛  يتساءل  لبنان"؟  بإفلاس  تصريحه 
لبنانيون؟!،  تصريحه إذن وهو يلامس كبد الحقيقة كما يقول 
آخرون أكدوا بأنه تورط في إطلاق تصريحه فيما يؤكد هو بأن 
حديث  من  قسم  هو  انتشر  الذي  والتصريح  اجتزئ  "كلامي 
في  لبنان،  ومصرف  الدولة  مساهمة  حول  سؤال  على  ردّ  من 
معالجة الخسائر في القطاع المصرفي" بينما ذكرت مدعي عام 
الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون "أن ما يحصل في 

لبنان هو جريمة ضد الإنسانية، لقد سُرقِ شعب بكامله".
وبين فوضى التصريحات وما تفرزه من صداع وهستيريا يعيش 
تأمين  في  بالغة  صعوبة  يجدون  وهم  أوقاتهم  أسوأ  اللبنانيون 
تدارك  حاول  الشامي  معيشتهم،  متطلبات  من  الدنيا  الحدود 
الأمر بإشارته إلى اقتطاع كلامه بقوله :" كان كلامي أنّ الدولة 
غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه 

على  قــادر  مسؤول  من  "ما  مضيفاً  لديها"،  سيولة  من  ما  أن 
المواقع،  بعض  على  لساني  عن  ورد  كما  الدولة،  إفلاس  إعلان 
وأنا شخصيا إذا قرأت عنوان خبر كما الذي وضع حول كلامي، 
أو  مغالطات  هناك  أن  سأعرف  حتما  لأنني  القراءة  أكملت  لما 
اجتزاء"، وكان الشامي قد أعلن أمس الأول الإثنين في تصريح 
له" أن الدولة وكذلك مصرف لبنان مفلسان مضيفاً أن الخسائر 
المركزي  لبنان  ومصرف  الدولة  بين  ستوزع  ذلك  عن  الناجمة 
والمصارف والمودعين" وتابع أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف 
عن  الخسائر  تقليل  إلى  وسنسعى  وقعت،  والخسارة  لبنان، 
الناس"، أما حاكم مصرف لبنان المركزي فأشار من جانبه" إلى 
أن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، 
لبنان،  في  المالي  القطاع  أصابت  التي  الخسائر  من  فبالرغم 
والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً 
من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 
ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 
ذكر  بدوره  بذلك".  يستمر  وسوف  والتسليف  النقد  قانون  من 

الحكومة  رئيس  نائب  كلام  على  تعليقا  السيد،  جميل  النائب 
لبنان"  مصرف  وكذلك  أفلست  "الدولة  بأنّ  الشامي،  سعادة 
صحيح،  "غير  ذلك  بأنّ  سلامة،  رياض  المركزي  حاكم  رد  و 
مصرف لبنان لم يفلس ونعالج الوضع"، معتبراً في تصريح له 
الليرة  تطمينات  "إنسوا  أنه  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
دولار  مليار   180 الناس  وودائع  ممسوك  و"الدولار  خير"،  بألف 
وما بقي منها غير 10 مليار"، المُهم، "بين الشامي وسلامة، واحد 
منهم عم يكذّب عليك" إلى ذلك أشارت مدعي عام الاستئناف 
نعيش  لبنان  "في  أننا  إلى  عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  في 
في  أصبحوا  والناس  صعبة  الاقتصادية  والأزمة  صعبة  أوقاتاً 
حالة فقر ولا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات، والحكومة لا 
تملك الأموال لمساعدة المستشفيات، وهذا كله ناجم عن الفساد 
الذي تغلغل في لبنان منذ سنوات"، واعتبرت  خلال مشاركتها 
في ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي أمس الثلاثاء بأن "ما سبب 
والأشخاص  المسؤولين  أن  أي  العقاب  من  الإفــلات  هو  ذلك 
الذين يتمتعون بنفوذ لا يحاسبون أمام القضاء لأنهم يتمتعون 

مساعدة  إلى  بحاجة  نحن  هنا  من  وقضائية  سياسية  بحماية 
أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص لأن ما حصل في لبنان هو 
جريمة ضد الإنسانية لقد سرقنا شعباً بكامله"، ولفتت عون إلى 
مصارف  ومن  اقتصاديين  من  مؤلفا  كبيرا  "لوبيا"  "نواجه  أننا 
ومن حاكم مصرف لبنان وهؤلاء مدعومون من سياسيين ومن 
الأوسط  الشّرق  دائرة  مدير  أشار  السياق  في  القضاة"،  بعض 
شهد  قد  "لبنان  أنّ  إلى  جاه،  كومار  ساروج  الدولي،  البنك  في 
العديد من الأزمات، ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل أنّ أزمة 
لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم"، وشدّد كومار 
الانكماش  حجم  بلغ  فقد  مريع،  الاقتصادي  "الوضع  أنّ  على 
الاقتصادي نحو 60 بالمئة لغاية عام 2021". ولفت خلال اجتماع 
الإطار الإصلاح والتّعافي وإعادة الإعمار (3RF)لتعافي لبنان 
الإصلاحات  برنامج  يصل  لم  إذا   " إلا  بيروت  في  الاقتصادي 
أكبر  انكماشا  ذلك  فسيشكّل  جيّد،  بشكل  ميقاتي  لحكومة 
الاقتصاديّة  الظّروف  في  أكبر  تأزّم  إلى  وسيؤدّي  للاقتصاد، 

 

والاجتماعيّة".

زعيم المعارضة الباكســتانية شــهباز شريف، يخاطب أعضاء وســائل الإعلام قبل حضور جلسة المحكمة الباكســتانية العليا التي تواصل مداولاتها في مدى شرعية 
أ ف بالإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما جنّبه حجب الثقة عنه.

علي  الجنجويد  لميليشيا  سابق  قائد  مثل 
باسم  المعروف  الرحمن   عبد  علي  محمد 
علي كشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
ليحاكم على الفظائع المرتكبة خلال النزاع 
السودان  بغرب  دارفــور  إقليم  في  الدامي 

قبل نحو 20 عاما.
للرئيس  المعاون  عاما)   72) شكيب  وكان 
يترأس  البشير،  عمر  المخلوع  السوداني 
الحكومة  شكلتها  التي  الجنجويد  ميليشيا 
حرب  جرائم  بارتكاب  والمتهمة  السودانية 
في دارفور، اذ توجهت إليه تهمة ارتكاب 31 

جريمة حرب وضد الانسانية في دارفور.

الحمراء  الساقية  تحرير  جبهة  زعيم  ندد 
تتواجه  التي  (بوليساريو)  الذهب  ووادي 
الجذري"  بـ"التحول  المغرب،  مع  عقود  منذ 
لخطة  مــدريــد  قدمته  ــذي  ال الــدعــم  بعد 
الصحراء  فــي  المغربية  الــذاتــي  الحكم 

الغربية.
وقال، ابراهيم غالي: من الواضح أنه تحول 
السلطة  هي  دولــة  من  نتوقعه  لم  جــذري 
القانون"،  بحكم  الإدارة  على  القائمة 
الرباط  كانت  التي  هذه  المبادرة  وسمحت 
تنتظرها بوضع حد لأزمة دبلوماسية كبرى 

مع مدريد مستمرة منذ عام تقريبا.

سعيد، قيس  التونسي  الرئيس   طلب 
من هيئة الانتخابات الاستعداد "لمختلف 
الفترة  ــي  ف المــقــبــلــة"  الاســتــحــقــاقــات 
وطني  لحوار  التحضير  وبحث   القادمة 

شامل.
رئيس  بنائب  لقائه  خلال  سعيد  واكــد، 
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
دور  "أهــمــيــة  على  بوعسكر،  فـــاروق 
على  تــكــون  أن  ـــرورة  ض وعــلــى  الهيئة 
الاستحقاقات  لمختلف  الاستعداد  أتم 
 المــقــبــلــة عــلــيــهــا بـــلادنـــا فـــي الــفــتــرة 

القادمة".

بحكومة  الليبية  الداخلية  وزارة  ضبطت 
شخصا   40 المؤقتة،  الوطنية  الــوحــدة 
يحملون جنسيات إفريقية مختلفة داخل 
مدينة  في  البشر  تهريب  مخابئ  أحــد 

صبراتة.
أمن  مــديــريــة  أن  ــــوزارة  ال ــت  ــح وأوض
مكافحة  جــهــاز  ــى  إل نقلتهم  صبراتة 
إلى  مشيرة  الشرعية،  غير  الهجرة 
تنفيذ  لمناقشة  فني  اجــتــمــاع  انــعــقــاد 
ـــة في  ـــي ـــم وتـــدريـــب أوروب بــرامــج دع
وزارة  مــع  بتعاون  الجنوبية،   الــحــدود 

الخارجية.

العمال  الحزب  ــرة  دائ مدير  نائبة  قالت 
بيونغ  إنّ  جونغ،  يو  كيم  الشمالي  الكوري 
إذا  الــنــوويــة  الأسلحة  ستستخدم  يــانــغ 
مواجهة  على  الجنوبية  كــوريــا   أقــدمــت 

عسكرية.
كوريا  دخلت  :"إذا  جونغ  يو  كيم  وقالت، 
الجنوبية في مواجهة عسكرية، فإن قواتنا 
واجبها"،  ــأداء  ب ستقوم  المقاتلة  النووية 
ضربة  توجيه  عن  الحديث  أن  إلى  مشيرة 
كان  الديمقراطية  كوريا  ضد  استباقية 
الدفاع  وزيــر  جانب  مــن  فــادحــا"  "خطأ 

الكوري الجنوبي.
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بإعلان  الدولي  الأمن  مجلس  رحب 
العام للأمم  المبعوث الخاص للأمين 
المتحدة إلى اليمن هدنة لمدة شهرين، 
بتدخل  اليمني  الرئيس  طالب  فيما 
مجاعة  من  البلاد  لانقاذ  خليجي 
الأمن  مجلس  أعضاء  وقــال  مقبلة.  
فرصة  "الــهــدنــة  إن  لهم  بــيــان  فــي 
لليمنيين  الإنسانية  المعاناة  لتخفيف 
ودعوا  الإقليمي".  الاستقرار  وتحسين 
توفرها  التي  الفرصة  "اغتنام  إلى 
الخاص  المبعوث  مع  والعمل  الهدنة 
للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف 
سياسية  وتسوية  النار  لإطلاق  شامل 
"بناء  على  الأعضاء  وحــث  شاملة". 
إعادة  مثل  إجراءات  خلال  من  الثقة 
لا  المثال  سبيل  على  تعز،  طريق  فتح 
لشحنات  المنتظم  والتدفق  الحصر، 
الجوية،  والرحلات  والبضائع  الوقود 
وأكــدوا  عليها".  المتفق  للهدنة  وفقا 
المتعلقة  للجهود  الكامل  "دعمهم 
يبذلها  التي  السياسية  بالمشاورات 
المتحدة".  للأمم  الخاص  المبعوث 
على  "التأكيد  المجلس  أعضاء  وجدد 
الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة 

المتحدة"،  الأمم  رعاية  تحت  يمنية، 
مشددين على "أهمية مشاركة النساء 
بما  الأقــل،  على  المائة  في   30 بنسبة 
الحوار  مؤتمر  مخرجات  مع  يتماشى 
في  إليه  المشار  النحو  على  الوطني، 
"مبادرة  بـ  ورحــبــوا   ."2624 الــقــرار 
للحوار  الخليجي  التعاون  مجلس 
انطلقت  الــتــي  اليمني،   - اليمني 
الأمم  لجهود  دعما  الماضي،  الأسبوع 
المتحدة"، معربين عن "قلقهم العميق 
اليمن".  في  الإنسانية  ــة  الأزم إزاء 
لتمويل  الملحة  الحاجة  على  وشــددوا 
غضون  في  الإنسانية".  الاستجابة 
ربه  عبد  اليمني  الرئيس  ناشد  ذلك 
العربي  الخليج  دول  هــادي  منصور 
اقتصادية  بــحــزمــة  ـــلاده  ب لــدعــم 
الجوع  من  اليمنيين  لإنقاذ  عاجلة 
نشرتها  كلمة  والمــرض.وفــي  والفقر 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، 
أنهكت  الحرب  أن  :"نعلم  هادي  قال 
فدماء  أنتم،  ذلــك  في  بما  الجميع 
كي  أبنائنا  بدماء  اختلطت  أبنائكم 
العربي  نسيجه  ضمن  اليمن  يبقى 
ـــاف: "إخــوانــكــم في  ــد". وأض ــواح ال
والمرض  والفقر  الجوع  يعانون  اليمن 

بسبب هذه الحرب المدمرة".



أكــد المختــص بالشــأن الاقتصــادي زيــاد فطاير، 
"قــدرة الاقتصــاد العراقــي علــى التماســك بوجه 
التقلبــات العالميــة، التــي تحــدث نتيجــة الأزمات 
الماليــة والحروب والكوراث والتطــورات الصناعية 
والزراعية، ويتمتع بمميزات هائلة وقوية ومتماسكة 
تبقيــه ثابتــاً مهما تحولــت النظــم الاقتصادية في 

العالم". 
وقال فطاير لـــ "الصباح": إن "ترتيــب العراق رابعاً 
بعــد المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمارات 
وجمهورية مصر العربية، يمكنه من أن يستمد قوته 
إنطلاقــاً من مقوماتــه التي يمكننــي أن ألخصها، 
بمجموعة قــدرات متلازمة، منها: النفط والزراعة 
والسياحة والثروات الطبيعية المتنوعة واليد العاملة 
والعقــول الأكاديمية، فضــلاً عن معطيــات ثانوية 

تترتــب على العناصر ااقتصاديــة الأولى التي تحل 
في الصــدارة، وهــذه العناصر الثانويــة، لوحدها 
كافيــة لســد موازنــة البلد، مثــل الغــاز المصاحب 
علــى  القائمــة  والصناعــات  والبتروكيمياويــات 

الزراعة والمنتجات الحيوانية".

ة نهضة ستراتيجيَّ
وشــدد على "تفعيل مصادر الإنتاج المعطلة في بلاد 
الرافدين حالياً، لأن العراق يعتمد على الإســتيراد 
ولحــد   2003 نيســان   9 ومنــذ  بالمئــة،   99 بنســبة 
هذه اللحظــة، الامر الــذي يتطلب احــداث نهضة 
ســتراتيجية يخطــط لها بعلميــة وتنفــذ مفرداتها 
ميدانياً، لأن الاســتيراد بشكل عام ونهائي، يتطلب 
ســحبَ العملــة الاجنبيــة بدلاً مــن الإنتــاج المحلي 
والتصديــر اللذين يُدخِلان العملــة الاجنبية ذاتها 
إلى البلد، فلا توجد معاملات تجارية بين المناشــئ 

من دون اســتخدام الدولار في التبادل التجاري بين 
المصدر والمستورد المتبع في العالم". 

وكان قد نصــح تقرير لصندوق النقد الدولي جميع 
الاقتصــادات العالمية على اتخاذ إجــراءات لزيادة 
الناتج الممكــن، وتعزيز الطابــع الاحتوائي، وزيادة 
الصلابة، فمن المفيد لكل الاقتصادات إجراء حوار 
اجتماعي بين جميع الأطــراف المعنية لمعالجة عدم 
المساواة، وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون متعدد 
الأطراف لتســوية الصراعات التجارية، والتصدي 
لتغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، 

وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.

اكتفاءٌ ذاتيّ
وأضاف فطاير أن "الاعتماد على الموارد المحلية في 
العراق، وحده كافٍ لتحقيــق اكتفاءٍ ذاتيٍ، من دون 
سواه من الخطط الاقتصادية المتعددة، إذا تم ذلك 
بتجرد من الفساد، وجرى العمل عليه وفق تخطيط 
ستراتيجي واضح ورصين وراســخ بإيجابية وطنية 
مخلصة، تواظب على تنظيم العمل ميدانياً بحرص 
حقيقي على اســتثمار وفورات البلــد، التي أنعم بها 
الرب علــى هــذه الأرض المباركة بعزتــه وجلاله"، 
لافتــاً إلــى أن "نحــن المتخصصــين موجــودون في 
السوق العراقية نحاول الإســهام في تقويم العملية 

الاقتصادية وموازنة التجربة المالية الناهضة".

سبلٌ آمنة
وأشــار فطايــر إلى أنــه "يعمــل داخل العــراق منذ 
2005، وكان لــه دور فاعــل بــين مصــارف القطاع 
المركــزي  البنــك  بتوجيهــات  المنتظمــة  الخــاص 
العراقــي، في تقديــم الخدمات للشــركات الكبرى 
والمتوســطة والصغرى والأفــراد، ومحاولــة إيجاد 

سبل آمنة لتمويلها مقابل دراسة جدوى".
كمــا أفاد بــأن "المصــارف تتبنــى الرياديــين ذوي 
الأفــكار، مــن خــلال عقــد ورش عمــل للشــباب، 
وتمثل قصص نجــاح في هذا الميدان تشــمل بغداد 
والمحافظات كافة، فضــلاً عن تمكين المرأة، ضمن 
فعاليــات المســؤولية الإجتماعيــة، والمســاهمة في 
المشاريع الخاصة، وتقديم خدمات مصرفية تغطي 
شــرائح وفئــات تحتاج الــى الأخذ بيدهــا، إضافة 
إلى الإســهام في التنمية الاجتماعيــة والحضارية 

والثقافية".
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الاقتصــادي،  الهيــكل  تنويــع  "اهميــة  وأكــد 
الــواردات كبدايــة،  واعتمــاد سياســة إحــلال 
التعليميــة  الخدمــات  تحســين  جانــب  إلــى 
والصحية والســياحية، وتشــجيع ودعم القطاع 
الخــاص، فضلاً عــن الســيطرة علــى الحدود 
المنتــج  وحمايــة  الجمركيــة  التعرفــة  وجبايــة 
 المحلــي، إضافــة إلــى جبايــة أمــوال الخدمات 

الحكومية.

ة الوثيقة القانونيَّ
وتعــرف الموازنــة العامــة للدولــة بأنهــا الوثيقة 
القانونيــة التي تصادق عليها الجهة التشــريعية 
في الدولــة، لرصد تقديرات النفقــات اللازمة 
للدولــة وتدوين الايــرادات الضروريــة الواجب 
الحصــول عليها، لغايات تغطيــة جميع النفقات 
خــلال الفتــرة الزمنيــة المقبلــة، والتــي تقــدر 
عادة بســنة واحــدة فقط. كمــا يمكــن تعريفها 
بأنهــا تقديــر مفصل ومعتمــد للنفقــات العامة 
والإيــرادات العامــة عن مــدة مالية مســتقبلية 
غالبــاً مــا تكــون ســنة وتســتند إلــى عنصرين 

أساسيين هما (التقدير والاعتماد).
وأضاف داغــر، أنه "وعلى الرغم من أن الموازنة 
هي تقديرات واحتمالات، لكن الكفاءة والتجربة 
تتيحــان لمُعــدّو الموازنــة تقليــل الفجــوة مــا بين 
التقديرات وما يتحقق فعلا، ولذلك لا يعد وضع 
تقديــرات مبالغة ســواء للإيــراد أو الإنفاق وما 
يترتــب عليه مــن عجز مالي، أمــر حميد أو أداء 
مرغوب، بل هــو إرباك لأعمال أجهــزة الجباية 

والتمويل والتنفيذ".

اقتصادٌ ريعي
للاقتصــاد  الحالــي  الوضــع  الخبيــر  وانتقــد 
العراقــي، قائلاً إن "الاقتصــاد العراقي يوصف 
بأنــه اقتصــادٌ ريعي يعتمــد على النفــط لتأمين 

إيراداته من العملة الأجنبية، لا ســيما أن النفط 
هــو ســلعة عامــة، بالتالــي إيــرادات تصديــره 
محتكــرة مــن قبل الحكومــة، إضافــة إلى عدم 
الســيطرة على المنافذ الحدودية بصورة فعالة، 
فضلاً عن الاغراق السلعي الأجنبي، الذي يعطّل 
القطــاع الحقيقي مــن خلال اعتمــاد الاقتصاد 
علــى الاســتيرادات لتلبيــة الطلــب المحلي على 
الســلع والخدمات، إلى جانب عدم جباية رسوم 
أمــلاك وخدمات الدولــة بصورة فعالــة، وعدد 
الموظفين والمستفيدين الحكوميين الذين يقارب 

عددهــم 5 ملايــين مواطــن"، مبينــا أن "وزارة 
الماليــة تقوم ببيع إيراداتها مــن العملة الاجنبية 
المتأتية عــن بيع النفط إلى البنــك المركزي بعد 
اتمــام جميــع التزاماتها الخارجية، اذ تشــتري 
الدينــار العراقي مــن المركزي لتمويــل نفقاتها 
الداخليــة، التي تكون بالعملــة المحلية بالاعتماد 

على نصوص الموازنة".
وكان النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب 
شــاخوان عبدالله قد قال في بيان له أمس الأول 
(الإثنين): إنَّ "البرلمان بانتظار إرسال الحكومة 

لقانون الموازنة الاتحادية للعام 2022".
وأشار داغر إلى أنه "في حال تأخر إقرار الموازنة 
العامة الاتحادية حتى 31 كانون الاول من السنة 
السابقة لسنة اعداد الموازنة يتم الصرف بنسبة 
1/12 مــن اجمالي المصروفــات الفعلية للنفقات 
الجاريــة للســنة المالية الســابقة، بعد اســتبعاد 
المصروفات غير المتكررة على أســاس شــهري، 
ولحين المصادقــة على الموازنــة العامة"، اضافة 
إلى أنه "يتــم الصرف من اجمالــي التخصيص 
المســتمرة  الاســتثمارية  للمشــاريع  الســنوي 

والمدرجــة تخصيصاتهــا خــلال الســنة الماليــة 
الســابقة واللاحقــة حســب مراحــل الانجاز او 

التجهيز الفعلي للمشروع".
يشــار إلــى أن المستشــار المالي لرئيــس الوزراء 
مظهر محمد صالح قد قال لـ"الصباح" في وقت 
ســابق: إنَّ "الانفاق الحكومي يشــكل نحو 40 إلى 
45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، أي 
أن مــا يقارب نصــف الانفاق في العــراق يتوقف 
علــى إقرار الموازنة العامــة، وبذلك فإن توقعات 
الاقتصــادي  والنشــاط  والســوق  المســتثمرين 
تتوقف علــى توجهات الموازنة وسياســتها خلال 

العام".

الإنفاقُ الاستثماري
ورأى داغر أن "الاستثمار يعد بمثابة طوق النجاة 
للاقتصادات الاحادية الجانب كونه المحفز على 
النمو وتوســيع الطاقة الانتاجيــة، وهو ما يجعل 
الإنفــاق الاســتثماري فــي الــدول ذات القطــاع 
العام الواســع نقطة الارتكاز في تنويع الاقتصاد 

الوطني". 
في غضون ذلك، أكــد مدير عام مركز التدريب 
أحمــد  الماليــة  وزارة  فــي  والمحاســبي  المالــي 
الدهلكي أن "الموازنة في العراق تعتمد بنسبة 93 
بالمئة على النفط و الموارد الاخرى والتي تشكل 7 
بالمئة تأتي من الضرائب والجمارك والشــركات 
العامــة وغيرها من الإيــرادات العامة الموجودة 
ونســبتها قليلــة"، بينمــا دعــا الأســتاذ بالكلية 
التقنيــة الاداريــة الدكتور صــلاح الدين محمد 
إلى "اســتثمار المصادر الأخرى لدعم الايرادات 

العامة للدولة".
كانــا  والزراعــة  الصناعــة  "قطاعــي  أن  وبــين 
مــن القطاعــات الحيويــة والممتازة إلــى  جانب 
الايرادات الضريبية وايرادات الجمارك، والتي 
تشكل جزءاً مهماً من جوانب الايراد التي يمكن 
أن تســتثمر لتنويع المصادر بالنســبة للاقتصاد 

الوطني".

2022

يقصد بإحلال الواردات "ســتراتيجية تســير عليها الدول النامية لإنتاج منتجات بديلة 
للمنتجــات، التــي تقوم الدولة باســتيرادها من دول أخــرى مع إمكانيــة إنتاجها محلياً 
بتكاليف أقل"، وتمثل هذه السياسة مرتكزا مهما ضمن ستراتيجية الاعتماد على المنتج 
الوطنــي والتقليل مــا أمكن من الاعتماد على المنتج الأجنبي، مــن أجل دعم الصناعات 
الوطنيــة لما لهــا من دور كبير ومحــوري في تعزيز وبنــاء الاقتصاد الوطني على أســس 

صحيحة.
 ومــن مظاهر الخلل البنيوي فــي اقتصادنا الوطني هو الاعتماد على الاســتيراد في ما 
يخــص معظــم المنتجات، التي يســتهلكها المواطنون، ســواء كانت ســلعاً اســتهلاكية او 
منتجات صناعية او زراعية او غيرها من الســلع والمنتجــات الأخرى، الأمر الذي يؤدي 
إلى إهدار مبالغ طائلة بالعملات الصعبة ســنوياً على عملية الاستيراد، ويؤدي ذلك إلى 
الأضرار بالصناعات الوطنيــة، والاعتماد المفرط على الصناعات والمنتجات الأجنبية، 
بيمنا لا يصدر إلى الدول الأخرى أي منتج ســوى تصدير ســلعة ريعية (النفط الخام)، 
لتشكل النسبة الأكبر في الموازنة العامة بكل ما تحمله أسعار هذه السلعة من تقلبات في 

الأسواق العالمية.
ومن أجل التخلص من هذه الاختــلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية، يفترض العمل 
على انشاء قاعدة صناعية وزراعية في العراق، بواسطة قيام الحكومة بتقديم الحوافز 
وتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعة وتقديم القروض 
الميســرة للمشــاريع الصناعية والزراعية الوطنية، والتوســع في الإعفــاءات الضريبية 
وتوفير المواد الخام لها، من اجل دعم المنتج الوطني وجعله قادراً على منافسة المنتجات 

المستوردة، وبما يمكن هذه المشروعات من الاستمرارية والتطور.
 فكثير من الســلع الاســتهلاكية يمكن انتاجها محلياً والتوســع في عمليــة إنتاجها، من 
اجل تغطية متطلبات السوق المحلية، لا سيما السلع الغذائية والزراعية وبعض المنتجات 
الصناعية والســلع الاســتهلاكية الأخرى، التي تتوافــر العديد من المصانــع التي يمكن 
دعمهــا من قبــل الدولة، لكي تتمكن مــن الإنتاج بطاقات كبيرة، فضلاً عن التوســع في 
إنشــاء مصانع أخرى وتوزيعها بين العديد من المناطق في العراق، لكي تغطي احتياجات 

المواطنين في المحافظات العراقية كافة.
إن تشجيع وتطبيق سياسة إحلال الواردات تعد ضمن الستراتيجية الضرورية في مجال 
إصــلاح الخلــل البنيوي الاقتصــادي، وبما يؤدي إلــى تطوير الاقتصــاد الوطني ويعزز 
موارده، بدلا من الاعتماد على الاستيراد المفرط لكل البضائع والمنتجات الأجنبية، وبما 

يجعل الاقتصاد الوطني رهيناً للسياسة الاستيرادية. 
 ويمكــن وضع ســتراتيجية وطنيــة للعمل على تشــجيع المنتج الوطني، عــن طريق البدء 
بإعــداد دراســة عن إمكانــات المصانــع العراقية الوطنيــة، فضلاً عن إمكانات انشــاء 
مصانع جديدة تتوزع بين مختلف مناطق العراق، وإمكانات هذه المصانع في البدء بإنتاج 
مختلف الســلع والمنتجات، وبما يؤدي إلى تغطية احتياجات الســوق المحلية والاســتغناء 
تدريجيــاً عن الســلع والمنتجات المســتوردة، ودراســة إمكانات المــزارع العراقية وآليات 
تشــجيع الزراعــة المحلية، من اجل تلبية احتياجات الأســواق المحلية منها، والاســتغناء 

تدريجياً عن استيراد السلع والمنتجات الغذائية والزراعية من الدول الأخرى.

 



 

إلى ذلك كشــفت محافظة بغداد عن اســتئناف 
إقامة الســفرات المدرســية بالتنســيق مع وزارة 
الصحة للترويح عن الطلبة والترفيه في الأجواء 
الربيعية خلال الفصل الدراســي الثاني 2021 ــ 

2022، لا سيما بعد توقفها لعامين 

ة موافقات رسميَّ
وقــال معــاون محافــظ بغــداد لشــؤون التربية 
أركان البياتــي لـــ «الصبــاح»: إنــه تمــت إعادة 
تنظيم الســفرات المدرســية للطلبــة والتلاميذ 
في مدارس بغــداد، وتم منح الموافقات الخاصة 
بإجرائها بالتنســيق مع وزارة الصحة من خلال 
إتبــاع التعليمات والشــروط الصحيــة الخاصة 
بإقامتهــا والتعــاون من خلال قســم الأنشــطة 
المدرســية في المديريات العامة للتربيات الست 

في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة. 

تطبيق إجراءات السلامة
وأفــاد بأنه تــم التأكيد على تطبيــق الإجراءات 
واســتخدام  الكمامــات،  بارتــداء  الوقائيــة 
المعقمات للحفــاظ على صحة الطلبة والتلاميذ 
أثناء الســفرات المدرســية، خاصة أن السفرات 
 كانــت قــد توقفــت منذ عامــين بســبب جائحة

كورونا. 

عروض
مــن جانبها بينت مديرة مدرســة عمــر المختار 
الابتدائيــة التابعــة لتربية الكــرخ الأولى ايمان 
حســن احمد لـ «الصباح»: أن تنظيم الســفرات 
المدرســية للطلبــة والتلاميــذ يتــم مــن خــلال 
التنســيق مــع المديريــة العامــة للتربيــة، لتقوم 
بدورهــا بالتنســيق مــع الأماكــن الترفيهية من 

خلال تقديم عروض وبرامج ترفيهية. 

سيارات نقل الطلبة
وتابعــت: أنــه يتــم التنســيق مــع إدارة المــكان 
المقصــود الذهــاب إليــه لتوفير ســيارات لنقل 
الطلبــة من المدرســة إلــى المــكان الترفيهي، إذ 
تم تلقــي عروض مــن جزيرة بغداد الســياحية 
وكورنيــش الأعظميــة ومتنــزه الــزوراء ليتولــى 
توفيــر  الســياحية  المرافــق  هــذه  أصحــاب 
 ســيارات نقــل وتأمــين الطلبــة أثنــاء الســفرة

المدرسية. 

مبالغ رمزية
وبينــت أنه يتــم أخذ مبالغ رمزية مــن الطلبة لا 
تتعــدى الألفــي دينــار، ويكون وقت الســفرة مع 
وقــت الــدوام في المدرســة من الســاعة الثامنة 

لغاية الثانية ظهراً كأقصى حد. 

المنصات الالكترونية
وأشــارت إلى أنه يتم خلال الســفرة المدرســية 

التواصــل مــع أوليــاء أمــور الطلبــة «اون لاين» 
وعبــر المنصــة الالكترونية الخاصة بالمدرســة، 
التواصــل  ومواقــع  تطبيقــات  إلــى  بالإضافــة 
الاجتماعي لمعرفة ســير أولادهم بالتنســيق مع 

إدارة المدرسة والمعلمات. 

ة الرفاهية النفسيَّ
وأفادت بأن الهدف من إقامة السفرات هو تلبية 
الأنشــطة الترويحية والرفاهية النفسية للطلبة 

لتفريــغ طاقاتهــم المكبوتة، خاصــة أن جائحة 
كورونــا أثرت كثيــراً في واقع العمليــة التعليمية 
خلال العامــين الماضيين، خاصة أنــه في العام 
الحالــي أصبح التعليــم مكثفاً بشــكل أكبر إلى 
جانــب التعليم الالكتروني، ما يتطلب أخذ راحة 
للطلبــة في مــدن الألعــاب والمرافــق الترفيهية 
للامتحانــات  الجيــد  الاســتعداد  أجــل  مــن 
 النهائيــة التــي لــم يتبــق عليهــا ســوى أشــهر

قليلة.

400 سفرة
مــن جانبــه بــين مديــر إعــلام جزيــرة بغــداد 
الســياحية حســين صدام لـ «الصبــاح»: «أنه على 
غــرار الخطط الســابقة يتم اســتقبال بين 400 ــ 
450 سفرة مدرســية خلال الســنة الدراسية من 
عمــوم محافظــات البــلاد، وتتــم تهيئــة المرافق 
الترفيهية في الجزيرة لاستقبال الطلبة، وتم هذا 
العام استئناف استقبال الطلبة في الجزيرة، وتم 
تأمين جميــع مداخل الموقع للحفــاظ على الطلبة 
من خلال تسعة مداخل رئيسة خاصة بالجزيرة. 

مخيمات كشفية
وأفــاد بــأن جزيــرة بغــداد كانت تســتقبل خلال 
العامــين الماضيــين المخيمــات والفرق الكشــفية 
مــن جميع مديريــات البــلاد، و خلال المشــاركة 
الترفيهيــة  للبرامــج  الترويــج  يتــم  بالمخيمــات 
لاســتقطاب طلبة المدارس بالمرافق السياحية في 
الجزيرة وتحفيز مشــاركات الإدارات المدرسية، 
وعــادة يكــون اســتقبال المخيمات الكشــفية قبل 
إقامــة الســفرات الســياحية للطلبــة. وأوضح أن 
مســاحة جزيرة بغداد تتجاوز الـ 590 دونماً، وأن 
مساحة الســياج الخاص بتأمينها تبلغ 150 دونماً 
مؤمناً مــن خلال قســم الضيافة والحراســات و 
أغلبهــم من شــريحة الخريجــين والمثقفــين، إذ 
هنــاك تعامل دبلوماســي مع الإدارات المدرســية 
والمــلاك التربوي المرافق للطلبــة والتلاميذ أثناء 

السفرات.
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مدينة شــقلاوة واحدة من أشــهر المدن 
الســياحية التــي يقصدها الســياح من 
داخــل البلاد وخارجهــا، وتقع بين جبل 
سفين وجبل ســورك، وتشــتهر شقلاوة 
بشلالاتها وأشجارها وأسواقها الرائعة 

ذات الجمال المنقطع النظير. 

ة أجمل المدن السياحيَّ
وتعتبر شــقلاوة من أجمل وأقرب المدن 
السياحية إلى أربيل، إذ إنها تبعد قرابة 
٥٠ كــم عــن مدينــة أربيــل وهــي تعتبر 
عروس المدن الســياحية، وللتعرف على 
هذه المدينة التقــت «الصباح» بعدد من 
المختصين للحديث عن المدينة وجمالها، 
وقد تحدث لنا الســيد معروف الملا وهو 
باحــث ومفكــر، وقــد اســتطرق قائلاً: 

تعتبر شــقلاوة من المعالم السياحية منذ 
ثلاثينيــات وأربعينيات القــرن الماضي، 
ســعيد  ونــوري  فيصــل  الملــك  كان  إذ 
ومحمــد أمــين زكــي وزيــر المواصــلات 
يزورون شقلاوة صيفياً ويبقون إلى وقت 
الخريف، فهي تحتوي على مناظر خلابة 
وتتميز بوفرة الماء، الذي كان في السابق 
أكثــر أمــا الآن فقــل المــاء بســبب كثــرة 
الاســتعمالات ووجــود المضخــات وزيادة 

أعداد السكان. 
فســابقاً كانت تضم محلتين فقط، محلة 
تضم المسيحيين والثانية تضم المسلمين، 
محلة المسيحيين تدعى بيترمة، وكانت كل 
ساقية من سواقيها مليئة بالماء في فصول 
الســنة الأربعة وليــس فقط في الشــتاء، 
فالماء كان ســارياً حتى الســبعينيات وقد 
ازداد عــدد الســكان فيهــا واســتطيع أن 
 أقول إن نســبة الزيادة هــي 90 بالمئة عن

السابق. 

طريق هاملتون
ويطلق على الطريــق الرابط بين أربيل و 
شــقلاوة، طريق هاملتون، ليضيف الملا: 
أن الطريق من أربيل إلى شــقلاوة يدعى 
طريق هاملتون، وهو الطريق الذي يربط 
لغاية حاج عمــران، والمهندس الذي قام 
بإنشــاء الطريق هــو هولنــدي، وهو يمر 
بشقلاوة وديانا وصولا إلى حاج عمران، 
والنــاس دائمــاً تشــتاق لزيارتهــا وذلك 
لطبيعتهــا، فهــي منطقــة جبليــة وفيهــا 
مناظر خلابة ومناطق خضراء، وأشجار 
جميلة، وأهالــي المدينــة معروفون بكرم 
الضيافة والاستقبال، وهذا ليس بالغريب 
على الشعب الكردي، فتجد أهالي بغداد 
وبقية المناطق يزورون ويسكنون المدينة، 
كمــا هو الحــال في مدينــة أربيــل، التي 
يسكنها الناس من أغلب المحافظات فهي 

مدينة التعايش السلمي.

دليل
التقينــا بالســيدة ســونيا محمــد أحمد 
وهي ناشــطة في هذا المجال و قد حدثتنا 
قائلة: إن مدينة شــقلاوة ومنذ القدم هي 
مدينة تاريخية أصيلة عريقة، ويســكنها 
المســيحيون والمســلمون وبقيــة الطوائف 
بــكل محبــة، وهــم يتعايشــون وتربطهم 
أواصر الأخوة والسلام والطمأنينة ومنذ 
زمــن الأجــداد والآبــاء، وهــي أصبحت 
الأخــوي للتعايــش  بــه  يحتــذى   مثــالاً 

والسلمي.
 وهم معروفون باســتقبالهم الحار وكرم 
ضيافتهم للســياح، ولكل من يزور مدينة 
شــقلاوة ومــن أي مــكان، ســواء أهالينا 
بقيــة  مــن  الكريمــة  وأســرنا  واخوتنــا 
المحافظات العراقية، أو السياح الأجانب 
مــن دول الجــوار، وحتــى من بقيــة دول 
العالم، فهم يلاحظون هذا الشيء بشكل 
ملمــوس وهــذا دليــل واضح علــى ثقافة 
ورقــي أهالي مدينة شــقلاوة، وهي محل 
وموضع فخــر لنا في الحقيقة، فهي دليل 
على العيش المشــترك والمساواة، ولا فرق 
بين أحــد، والأهم هــو احتــرام الأقليات 
وكل المكونات والطوائــف، وعدم التعدي 

على حقوق الآخرين، 
فالإنســانية هــي قبــل كل شــيء، فنحن 
نتعامل بإنسانيتنا وننظر إلى أي شخص 
كإنســان له حقوق وعليه واجبات، ونحن 
نحترم الجميع، فالــكل عندنا محترمون 
ومقدرون، ومما يلاحــظ هنا أن الجميع  
مــن المســيحيين والأرمــن والأيزيديــين 
وكذلــك  الأقليــات  وبقيــة  والصابئــة 
مــن بقيــة الــدول الأجنبيــة والأوروبيــة 
يعيشــون بكل محبة ويمارسون طقوسهم 
بــكل أمــن واســتقرار، وهنــا لا بــد لنــا 
أن نشــكر حكومــة الإقليــم التــي وفرت 
 كل هــذا الاســتقرار والأمــان والحريــة

للجميع.

2022 2021



A L S A B A H  N E W S P A P E R09 Wed. 6.  Apr. 2022 Issue No. 5375 2022 6

وأصــل كلمة المــاء فــي اللغــة العربية 
(مــوه) فقلبــت الــواو ألفــاً لتحركهــا 
وانفتــاح مــا قبلهــا، فاجتمــع حرفان 
خفيــان فقلبت الهاء همــزة ولهذا يرد 
إلى أصله في الجمع والتصغير، فيقال 
مياه ومويه، وقالوا أمواهاً أيضاً، وربما 

قالوا أمواء ويقال أماهها الله.
وصفــات الماء الكيميائية هي أنه لا لون 
لــه ولا طعم ولا رائحة، ويغلي عند 100 
درجــة مئويــة، وينجمــد عنــد الصفر 
المئــوي، ويشــكل جيوسياســياً مياهــاً 
إقليميــة مثــل البحر الأحمــر، ومياهاً 
دوليــة مثل البحــر المتوســط، ومحلية 

مثل نهري دجلة والفرات. 

الماء في الثقافة
كان ومــا زال الماء يشــكل محوراً مهماً 
من محاور الثقافة، سواء في القصيدة 
أو الرواية العربية، فهذا الشــعر يتسم 
بحضــور لافــت للمــاء، وحينمــا تغنى 
شــاعر العرب الأكبــر بنهــر دجلة، يا 
دجلــة الخير يــا أم البســاتين.. حييت 
ســفحك عن بعد فحيينــي، فإنما أراد 
أن ينقــل مشــاعره تجــاه دجلــة بمائه 
العذب، والماء وجد في وجدان الشاعر 
بكونه مفــردة تثيــر الجماليــة وتبعث 
الحيــاة، إذ عبــر شــاعر الصعاليــك 
عروة بن الورد عن الماء في قوله: اقسم 
جســمي فــي جســوم كثيرة.. واحســوا 
قراح المــاء والماء بارد، امــا أبو الطيب 
المتنبي  فقد رســم صورتــه وهو غريق 
في المــاء قائــلاً: والهجر اقتــل لي مما 
اراقبــه ..انــا الغريــق فمــا خوفــي من 
البلل، ويصف أميــر المؤمنين علي(ع) 
المــاء من خــلال ســير الســفن ويقول: 

ترجــو النجــاة ولم تســلك مســالكها.. 
إن الســفينة لا تجــري علــى اليبــس، 
كما ويتحدث الشــاعر المصري حافظ 
ابراهيــم واصفاً الماء من خلال البحر: 
أنــا البحــر في أحشــائه الــدر كامن .. 
فهــل ســألوا الغَــوّاصَ عــن صدفاتي. 
وعبر ابن الرومي عن الماء قائلاً: كأننا 
 والماء مــن حولنا.. قوم جلــوس حولهم

ماء.

في الروايات
وبخصوص الرواية العربية فإن الكثير 
من الروايات استخدمت الماء كمفردة، 
طبائــع  مــن  للتطهــر  كأداة  ورمزيــة 
سياســية واجتماعية ودينية مثل رواية 
الأديب نجيب محفوظ (أولاد حارتنا) 
التي تحولت إلى مسلســل تلفزيوني في 
العقد الثمانينــي، وهي أحد مرتكزات 
حصولــه علــى جائــزة نوبل لــلآداب، 
إضافــة إلــى روايــة «موســم الهجــرة 
للشــمال» للروائــي الســوداني الطيب 
والعاصفــة» لحنا  و»الشــراع  صالــح، 

مينه.

الماء والكوارث
رغم جماليــة الماء وأهميته في الحياة، 
لكنه ارتبط بأحداث لا يمكن نسيانها، 
بعــد أن راح ضحيتهــا العشــرات مــن 
البشــر، وخاصــة فــي عــرض البحر، 
ناهيــك عــن الأحــداث اليوميــة التي 
ففــي  والجــداول،  الأنهــار  تشــهدها 
صبيحــة 15 أبريــل/ نيســان مــن عام 
1912 ايقــظ صــوت الســفينة تايتانك 
العالــم علــى فاجعة كبيــرة حدثت في 
شمال المحيط الأطلسي بعد أربعة أيام 
من رحلتها مــن مدينة ســاوثهاميتون 
إلى مدينة نيويــورك، وكان على متنها 
2224 شــخصاً، إذ اصطدمــت بجبــل 

جليدي، ما أدى إلى غرق جميع ركابها، 
بينمــا ذهــب ضحيــة الحــادث 1500 
راكب ومن ضمنهم الطاقم المؤلف من 
سبع أشخاص.  والحادث الكبير الآخر 
الذي شهدته مياه البحر هو ذلك الذي 
أودى بحيــاة 370 مهاجــراً فــي غــرق 
مركب كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة 
جاوة الاندونيســية عام 2001، وشــكل 
هذا الحادث ردود فعل حزينة وســرية 
لم تظهر فــي الإعلام العراقي آنذاك، 
لأن جميــع الضحايا كانــوا هاربين من 

بطش النظام الدكتاتوري.
ولم ينس المصريون حادث غرق عبارة 
الســلام عام 2006 في عــرض البحر 
الأحمر والتي راح ضحيتها قرابة ألف 
شــخص، ولــم يكن هــذا الحــادث هو 
الأول مــن نوعه على الصعيد المصري، 
بل كانت هناك العبارة اكســبرس التي 
غرقــت عــام 1991 وراح ضحيتها 450 

شخصاً.

الماء ورقة ضاغطة
رغــم أن المــاء واحــد مــن مخرجــات 
الطبيعــة إلا أنــه أصبــح فــي العقــود 
الأخيــرة ورقــة ضاغطة بيــد الحكام 
والدول، لا بل أصبح أسلوباً للمزايدات 
العلاقــات  تشــهده  كمــا  السياســية 
العراقيــة التركيــة، فمن المعــروف أن 
نهر الفرات ينبع من الأراضي السورية 
ونهر دجلة ينبع من الأراضي التركية، 
إلا أن الأخيــرة أخــذت تســتغل هــذا 
الانحــدار المائــي للابتــزاز والتدخــل 
السياســي فــي الشــأن العراقــي، وما 
زاد من الطين بلة قيامها بإنشــاء ســد 
اتاتورك على أراضيها لغرض التحكم 
بكميات المياه الذاهبة باتجاه الأراضي 
العراقيــة، يقــول الباحــث السياســي 
الآداب  كليــة  فــي  الإعــلام  وأســتاذ 

بجامعة بابــل الدكتور بــدر ناصر «إن 
الجانــب التركــي وكلمــا شــعر بخطر 
حــزب العمــال الكردســتاني المتمركز 
علــى حــدوده مــع العــراق، أخــذ يلوح 
بورقة المياه، ما يؤثر ســلباً في الخزين 
العراقــي ومــن ثم يظهر تأثيــره رويداً 
رويــداً في القدرة الزراعيــة العراقية، 
علمــاً أن الأراضي الصالحــة للزراعة 
الممتــدة مع نهــر دجلة تقــدر بملايين 
الدونمات التي تعد من أفضل الأراضي 

الزراعية في الشرق الأوسط». 
وأكــد «أن الأتراك يخترقــون القوانين 
الدوليــة التــي ترعــى مصالــح الدول 
المتشــاطئة من أجل الضغط والابتزاز 
السياســي، مــا يتطلــب وضــع خطــة 
تقويــض  شــأنها  مــن  ســتراتيجية 
الســيطرة التركية»، ومن جهته يشــير 
أســتاذ علم الاجتماع فــي كلية الآداب 
بجامعة القادســية محمد  ســلمان إلى 
أن «أزمة المياه التي يعاني منها العراق 
والتي تســببت في هجرة العشرات من 
الأســر العراقية نحــو المدينة ماهي إلا 
انعكاس للسياســة التركية التي تهدف 
إلى خلــق أزمــات اقتصاديــة ومن ثم 
اجتماعية، من خــلال زيادة العاطلين 
عــن العمــل وتصحــر الأرض وهجرة 
الريف حتــى يصبح العراق مســتورداً 
للمنتــج التركــي بعــد أن كان قد حقق 

الاكتفاء الذاتي». 
ويقترح سلمان على الحكومة العراقية 
الوصــول إلــى اتفاقيــات مــع الجانب 
التركــي وفقــاً للمبــادئ الدوليــة التي 
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  تعطينــا 
الكميــات المطلوبة والكافيــة بعيداً عن 
التدخل، خاصة  الاســتفزازات وصور 
أن الكثيــر مــن الباحثين السياســيين 
لوحــوا أكثــر من مــرة أن حــرب المياه 
قادمة للمنطقة غداً أو بعد غد، خاصة 
أن التاريــخ يرشــدنا إلى نــزاع حصل 
علــى ماء نهــري دجلــة والفــرات قبل 

4000 سنة. 

الماء وناقوس الخطر
المتحــدة  الأمــم  إحصائيــات  تشــير 
لا  قــد  إنســان  مليــار  قرابــة  أن  إلــى 

يســتطيعون الحصول علــى حقهم في 
الميــاه عــام 2050، مــا يعــزز المخاوف 
مــن حصــول نزاعــات دوليــة يصعب 
الأمميــة  التقاريــر  وتحــذر  إيقافهــا، 
مــا  النزاعــات  تلــك  بعــض  أن  مــن 
صــدام  حصــول  دون  نائمــة  زالــت 
مســلح، مثــل نــزاع الأردن والســلطة 
الفلســطينية والكيــان الصهيوني على 
علــى  صــراع  وهنــاك  الأردن.    نهــر 
ميــاه بحــر الارال بين خمــس دول هي 
كازاخستان واوزبكستان وتركمانستان 
إضافة  وقيرغيزســتان،  وطاجكستان 
إلى وجود نزاع مســلح بين أفغانســتان 
وإيــران، وهــذا مــا يدعــو كما يشــير 
صالــح  الأردنــي  السياســي  الباحــث 
القلاب إلى حــث المنظمة الدولية على 
مزيــد من الدعــم لغرض دفــع الدول 
المتشــاطئة إلــى احتــرام الاتفاقيــات 
الدوليــة التي وجــدت، لغــرض حفظ 
الســلم الأهلي والابتعاد عن النزاعات 
الدوليــة، وأوضــح أن «الميــاه لــم تعد 
مصــدراً للشــرب والصناعــة وصيــد 
الأسماك كما كانت قبل مئات السنين، 
بل أصبحت حالياً ترســانة للأســلحة 

بمختلــف أنواعهــا، إذ تكثــر الســفن 
الحربيــة التي تنقل مئــات الطائرات، 
إضافــة إلــى الغواصــات النووية التي 
تجــوب فــي عــرض البحــر باحثة عن 

فرصة للمواجهة». 

نزاع سد النهضة
التــي  النزاعــات  أهــم  مــن  واحــد   
تشهدها المنطقة حالياً هو ذلك النزاع 
المصــري الأثيوبــي والــذي تفجــر في 
الســنوات الأخيــرة بعد قيــام الجانب 
الأثيوبي ببناء ســد النهضــة على نهر 
النيــل، ما قد يؤثر ســلباً علــى كميات 
الميــاه الواصلــة للجانبــين الســوداني 
والمصــري، ويقــول الباحــث المصــري 
الدكتور محمــود الردينــي «إن النزاع 
علــى ســد النهضة هــو نزاع سياســي 
قبــل أن يكــون اقتصاديــاً، وهدفه هو 
التأثير في القرار المصري المســتقبلي 
بما يخص معاهدة الســلام مع الكيان 
الصهيونــي.  وفــي نظــرة متأنيــة فــي 
كيفية بناء السد وتمويله نجد أن هناك 
دولاً ومــن ضمنها عربية مولت الســد 
لغاية في نفس يعقوب، ما يضعنا أمام 
تحدٍ لا مفر منه، وهو أما القبول بالأمر 
الواقع أو إرغــام الجانب الأثيوبي على 
توقيع اتفاق يحفــظ لمصر أحقيتها في 
الميــاه على اعتبــار أن منابــع النيل لم 

تكن يوماً ما أثيوبية المنشأ.
 وأنــا لا اســتبعد (ومــا زال الحديــث 
للرديني)، أن يحدث تصادم عسكري 
أصبحــت  الميــاه  أن  عرفنــا  مــا  إذا 
تدميــر  غايتــه  ســتراتيجياً  ســلاحاً 
البنيــة الاقتصاديــة للشــعوب.  ونحن 
نتذكر كيــف أن جــزر فولكلاند، وهي 
جــزر مائيــة أحدثــت نزاعــاً بــين كل 
مــن الأرجنتــين وبريطانيــا، إضافــة 
إلــى التهديــدات الإيرانيــة بــين فترة 
وأخــرى لغلــق مضيــق هرمــز بوجــه 
الملاحــة الدوليــة، وأنتــم كعراقيين لا 
بد أن تســتذكروا أن واحداً من أسباب 
الخصومــة مــع الجانــب الإيراني هو 
مياه شــط العرب، واتفاقيــة الجزائر 
عــام 1975 والتــي ألغيت مــن الجانب 

العراقي عام 1980.
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ومشــهد الأزمــة والصــراع المحتدم 
الــذي شــهدناه ونشــهده حاليــاً هو 
تعبيــر مكثف للمســار الطويل، الذي 
اتخذتــه الانتخابــات البرلمانية منذ 
دورتهــا الاولــى عــام 2005 . لذلــك 
فإن الغالبية العظمــى من المواطنين 
والسياســيين  الكتــاب  مــن  وكثيــر 
والاعلاميــين، بل والنخبــة الوطنية 
المثقفــة، أخــذوا يتســاءلون عن مآل 
ومصيــر هــذه التجربة: هل ســتبقى 
كما هي وتســتمر بأفق مفتوح بعد أن 
مضى عليها نحو عقدين من الزمن، 
أم ســيجري إصلاح لهــا، وهو رهان 

غير ممكن التحقيق أم ســتبرز حالة 
شــعبية جمعيــة تطالب بإلغــاء هذه 
العمليــة، لكن إلى أيــن، وما البديل، 
ثمــة  أم  الفوضــى،  أم  الفــراغ  هــل 

خيارات أخرى؟. 
كلمــا تمعنــت وأتمعــن، كمــا يفعــل 
كثيــرون غيري، بمشــهد الانتخابات 
وبســلوك  الاولــى  الــدورة  منــذ 
والسياســيين  النــواب  وممارســات 
المنخرطــين بها وشــعاراتهم، وكيف 
تصــاغ قوانين هــذه الانتخابــات وما 
يســفر عــن نتائجهــا مــن تجاذبات 
لانعدام  وفوضــى وصراعات حــادة 
النزاهــة والشــفافية والعدالــة، بما 
الأهــداف  الانتخابــات  تلــك  يفقــد 
والغايــات التي دعت للأخــذ بها، اذ 

وصل التــردي والانتقادات إلى ذروة 
اليــأس التــي يصعــب إقنــاع الناس 
بعدهــا أنها الطريقة الفضلى لإقامة 

الحكم الرشيد العادل والنزيه.
أضيــف لأقــول، إنــه كلمــا تمعنــت 
والديمقراطية  الانتخابيــة  بتجربتنا 
أتذكر القول الشــهير لرئيس الوزراء 
البريطاني الاســبق ( السير ونستون 
سبنســر تشرشــل المولود فــي 1874 
والمتوفــى فــي 1965)، والذي أشــار 
فيه إلى (ان الديمقراطية هي أســوأ 
أشكال الحكم الذي عرفته البشرية، 
باستثناء الأشكال الأخرى التي تمت 
تجربتهــا..).. ومهمــا تكن الأســباب 
التي دفعت مســؤولا بريطانيا يشــغل 
مناصــب عــدة فــي بلــده، لا ســيما 

رئاســة الوزراء أبان الحرب العالمية 
الثانية هو مواطن في بلد، يعدُّ عريقا 
بالديمقراطية يصل إلى ذلك الراي 
شــبه القاطع بالديمقراطية؟ وماذا 
لــو افترضنا أن تشرتشــل أطلع على 
والديمقراطية  الانتخابــات  تجربــة 
عندنــا ومآلهــا المتــردي والبائــس، 
وأطلــع كذلــك علــى ما وصلــت اليه 
لبنــان وتونــس وليبيا والســودان من 
وممارســات  الانتخابــات  تجــارب 
(ديمقراطيــة) عندهم؟ لاشــك أنه 
سيصل إلى رأي حازم وقاطع برفض 
وأنتخابــات  ديمقراطيــات  هكــذا 

والبحث الجاد عن بدائل أخرى.
لا أحــد يســتطيع القــول والافتراض 
بحلــول عمليــة مقترحــة بديلــة عن 

ســوى  فيهــا،  نحــن  التــي  الحالــة 
الســعي لإصلاح ما يمكــن إصلاحه 
مــن أعوجاجــات كثيــرة وحــادة في 
تجربتنــا، وذلــك بإجــراء تعديلات 
جذرية بدســتور 2005 وإقرار قوانين 
انتخابية وآليات عمــل تنبثق وترافق 
الانتخابــات ممــا يضمن شــفافيتها 
ونزاهتها بعيداً عن اســاليب تضليل 
الــراي العــام ومــن اســتخدام المال 
إلــى  يــؤدي  بمــا  والســلاح  والقــوة 
انتخاب نواب وقادة مؤهلين وكفوئين 
ونزيهــين بإمكانهــم إقامــة الحكــم 
الرشــيد العادل وانتشال العراق مما 
هو عليــه من خراب ودمــار وفوضى 
ويــأس مــروع لغالبيــة أبناء الشــعب 

العراقي.

لم يأتِ  وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان بجديد عندمــا نقل للأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن مفاوضات فيينا 
قريبة مــن الاتفاق بعدما رمــی الكرة في الملعب 
الأميركــي بقوله إن بــلاده أرســلت مقترحاتها 
حول القضايــا المتبقية في المفاوضــات للجانب 

الأميركي عبر مفاوض الاتحاد الأوروبي.
القضايا المتبقية التي أشار لها أمير عبد اللهيان 
و"القــرارات السياســية الصعبــة"، التي يطالب 
بهــا الجانــب الإيرانــي هــي المتعلقــة بالحظــر 
المفــروض علــی الحــرس الثــوري وهي مشــكلة 
المشــكلات، التــي من أجلهــا انســحب الرئيس 
الأميركــي الســابق دونالد ترامب مــن "الاتفاق 
النــووي" الموقــع عــام 2015؛ وهي ذات المشــكلة 
التي دفعت بالرئيــس ترامب للقول عن "الاتفاق 
النــووي" بأنــه "اتفاق ســيئ"؛ لأن هــذا الاتفاق 
وباختصار شــديد لم يعالج "الأمن الاسرائيلي" 
الذي يرتبط بشــكل مباشــر بأهــداف "الحرس 
 الثوري"، الــذي يأخذ علی عاتقــة "إزالة الكيان 

الاسرائيلي".

وليــس خافيــا علــی أحــد فــإن الــدول الســت 
وأميــركا  وفرنســا  وبريطانيــا  ألمانيــا  وهــي 
وروســيا والصين، التــي دخلت فــي المفاوضات 
مــع إيــران للتوصل إلــى الاتفــاق النــووي عام 
 2015 ؛ لــم تكــن متفقــة فــي أهدافهــا حيــال 

هذا الاتفاق. 
فالدول الاوروبية كانــت تنظر لهذا الاتفاق علی 
خلفية أمنية اقليمية من أجل خلق بيئة تســتطيع 
أن تحافظ علی استثماراتها في المنطقة، اضافة 
الــی أن هــذا الاتفــاق منــح الــدول الأوروبيــة، 
وتحديــدا فرنســا والمانيــا، فرصــة الدخول في 
معادلــة دولية الــی جانب الدول الكبری روســيا 
عصيــا  ذاك  كان  بعدمــا  المتحــدة  والولايــات 
عليها منــذ الحرب العالميــة الثانيــة حتى الآن؛ 
بينما روســيا نظــرت للاتفاق علــی أنه يحد من 
الطموحــات النووية الإيرانيــة ويبقيها في اطار 
مســتوی التخصيــب 3.67 بالمئــة، خصوصا أنها 
المعنيــة ببرنامــج إيران النووي لأنهــا تعمل علی 
تزويــد ايــران بالمفاعــلات النوويــة، ابتداء من 
مفاعــل بوشــهر وانتهــاء بثلاثين مفاعــلا نوويا 
تريد ايــران بناءها خلال الخطة التي تنتهي في 

العام 2035 . 
فــي الوقــت الــذي نظــرت إليــه الصــين علــی 
أنــه يؤمّــن لهــا الأجواء للإفــادة مــن الأراضي 
"الحــزام  برنامجهــا  فــي  الإيرانيــة  والموانــئ 
والطريق". تبقــی الولايات المتحــدة فإنها كانت 
ولا تــزال تملــك هدفــا مغايــرا للجميــع وهو أن 
هذا الاتفاق يجب أن يؤمن "الأمن الاســرائيلي". 
وعندمــا قال الرئيــس ترامب إنه "اتفاق ســيئ" 
فإنــه كان يشــير بوضــوح إلــى أنــه لم يســتطع 
تأمــين هــذا الأمــن الــذي تــری فيه واشــنطن 
 بأنــه مــن مهامهــا وثوابتهــا فــي دعــم ورعاية 

"اسرائيل" . 
عقوبــات  مــن  ترامــب  الرئيــس  فرضــه  ومــا 
علــی "الحــرس الثوري" فإنــه يرتبط بمــا تفكر 
بــه الولايــات المتحــدة أيــا كان شــكل الحكومة 
 واتجاهاتها حيال دور هذا الحرس بتهديد الكيان 

الاسرائيلي.

ما تــم حتــى الان فــي فيينــا هــو التوصــل الی 
حــل القضايــا المرتبطــة بالعقوبــات المفروضة 
علــی ايــران علی خلفيــة البرنامج النــووي، في 
الوقــت الذي طالبت ايــران بإزالــة الحظر عن 
"الحــرس الثــوري" باعتبــاره جزءا مــن الدولة 
الإيرانيــة، وهــو معنــي بالجانــب الاقتصــادي 
حيــث تعمل مؤسســاته في المجالات الهندســية 
والفنيــة والعمرانيــة والاقتصاديــة الايرانيــة، 
ومــن غير المنطقي - كما تعتقــد إيران - أن تزال 
العقوبــات عن ايــران فــي الوقت الذي تســتمر 
 فيــه علــی مؤسســات اقتصاديــة تابعــة لهــذه 

المؤسسة. 
ما ترشــح مــن معلومات عن البيــت الأبيض أنه 
يعمل علی تهيئــة الأجواء الداخليــة والخارجية 
لإزالــة الحظــر عــن "الحــرس الثــوري" مقابل 
وأرســلتها  طهــران  عنهــا  أجابــت  مطالــب 
لواشــنطن، عبر مفاوض الاتحــاد الأوروبي كما 

عبر عنها الوزير أمير عبد اللهيان.
هنــاك تصور يفيد بأن مفاوضــات فيينا تقترب 
مــن نهايتهــا وأن "القــرار الصعب" الــذي تريد 
الإدراة الأميركيــة اتخــاذه موضــوع علی طاولة 
البيــت الأبيــض، وينتظــر الفرصــة المناســبة 
للإعلان عنه أو لنقل إخراجه بالشــكل المطلوب 
والانتخابــات  بايــدن  الرئيــس  يخــدم  الــذي 
النصفيــة المقــرر إجراؤهــا في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر القادم.
الوزيــر عبد اللهيان قــال في مقابلــة تلفزيونية 
إن قــادة الحــرس الثــوري ابلغوه بأنه يســتطيع 
التوصــل إلى اتفــاق في مفاوضــات فيينا، حتی 
وإن كان ذلك علی حســاب إبقاء الحرس الثوري 
في قائمة الحظر، لكنه عاد وصحح المعلومة بعد 
انتقــادات وجهها الفريق المتشــدد، الذي اعتبر 
أن إزالة الحظر عــن الحرس الثوري خط احمر 
لا يمكن التساهل معه؛ الأمر الذي أعطی اشارة 
واضحــة الی عدم اســتعداد ايــران التنازل عن 

هذا الخط.
لــم يســرب الإيرانيون مســتوی قبولهــم بازالة 
الحظر لأنه علی مســارين. الأول إخراج الحرس 

الثوري مــن القائمة الارهابية المصنفة أميركيا؛ 
والثاني ازالــة العقوبات المفروضة علی الحرس. 
للمنــدوب  منســوبة  تصريحــات  خــلال  ومــن 
الأميركي للشــأن الإيراني روبــرت مالي يتضح 
أن الإدارة الأميركية ترغب بالعمل علی المســار 

الأول وابقاء المسار الثاني . 
لكــن ليــس مــن المعلــوم هــل أن ذلــك يرضــي 
القمــم  أن  الأكيــد  أن  إلا  لا؟  أم  الإيرانيــين 
والمؤتمرات التي جرت في المنطقة خلال الشــهر 
الماضــي لا تشــجع ايــران علــى إبــداء المرونــة 
فــي مواقفهــا، خصوصــا أن هــذه الاجتماعات 
كانــت موجهــة بشــكل خــاص لطهران، ســواء 
قمة شــرم الشــيخ الثلاثية او العقبــة الرباعية، 
مــرورا بالنقــب السداســية عطفــا علــی جولة 
بلينكــن  أنتونــي  الأميركــي  الخارجيــة   وزيــر 

الإقليمية.
ومهما يكن من أمر فإن التصور الإيراني للأمن 
الإقليمي الذي هــو "اللغز المحير" في مفاوضات 
فيينا، مطروح علی الادارة الأميركية، وهي التي 
تستطيع البت فيه في الوقت الذي تشعر طهران 
بأنهــا أكثر حرية فــي تعاطيهــا الاقتصادي بعد 

الأزمة الأوكرانية.

مــن بــوادر القــول فــي أن العالم 
الرقمــي أجبر العديــد من الدول 
تغييــر  وانظمتهــا الحاكمــة فــي 
سياســاتها، ســواء فــي مــا يتعلق 
أو  الأخــرى  الــدول  مــع  بتعامــل 
بتعاملاتهــا الداخليــة، وهذا ينم 
نحــو  والتحــول  التوجــه  أن  عــن 
الرقمنــة صــورة ضرورية توصل 
العالــم  لهــذا  التحــول  أن  إلــى 
الجديد ضرورة مُلحة، وفي ضوء 
ذلك التقدم باتت هنالك مشــكلة 
وفــرص جديــدة للتحــدي، ومن 
بينهــا الأميــة الرقميــة، فكما هو 
معروف فــي أن المجتمعــات التي 
دخلــت لهــا التقنيــة وتطبيقاتها 
حديثًــا تعانــي من ذلــك، فالفرد 
ثقافــة  أســير  هــو  المجتمــع  فــي 
اجتماعيــة، وما نعانــي منه اليوم 
عمــل  آليــة  تحــول  فــي  يجبرنــا 
وإجبارهــا  التعلميــة  المؤسســات 
على بنــاءِ أســسٍ جديــدة تواكب 

هذه التطورات.
فكما هــو معلوم بــأن التعليم يُعد 
اللبنى الأســاس في بنــاء وتكوين 
الإنسان بعد الأســرة، وهذا يعني 
أن المؤسســات التعليميــة يتوجب 
عليها أن تغادر الفكــر التقليدي، 
ســواء في آلية العمــل أو التعليم، 
وجعل المنهاج تواكــب العصر من 
فمثــلا  ومحتواهــا،  عــدد  حيــث 
ليس من المعقــول أن تبقى منهاج 
الحاســوب مقتصرة علــى عملية 
إطفاء وتشــغيل الحاســوب ونحن 
في عصــر الــذكاء الاصطناعي، 
الــذي يقوم بتشــغيل الحاســوب، 
الشــخص  حركــة  علــى  بنــاءً 
الجهــاز،  أمــام  وملامحــه 
فالخطورة تكمن في أن تبقى هذه 
المؤسســات تُدار بعيدًا عن الفكر 
عالية  التِقنيــة  والنظــم  الحديث 

المستوى.
فــي  التعلــم  منهــج  فإدخــال 
ضــرورة  هــو  الرقمــي  العالــم 
مُلحــة توجب علــى الدولة بجميع 
مؤسســاتها العمل الجــاد وإيجاد 
مــن  لذلــك،  الناجعــة  الحلــول 
خــلال الاســتعانة بالشــخصيات 
المجــال  هــذا  فــي  المتخصصــة 
وكذلك اختيــار نماذج وتطبيقات 

فالبشــر اليــوم يعانون مــن عدم توفر الســلام دولية ناجحة.
بين الــدول، فالحروب تنتشــر فــي كل بقاع هذه 
الأرض، ويــكاد لا يخلــو أســبوع دون خبــر عــن 
قتلــى وجرحــى وتدميــر وتهجيــر هنــا وهناك، 
كمــا تطولهــم تحديــات التكنولوجيــا، وكذلــك 
الأوبئــة،  وموجــات  وقســوته  المنــاخ  تقلبــات 
ويخضعون لأســواق النفط والعقــارات والمعادن، 
 وكل هــذه الأســواق لهــا تأثيراتهــا المدمــرة في 

البشرية.
لــم تنجــح الــدول مجتمعة فــي تخفيــف معاناة 
الســوريين واليمنيين والعراقيــين، وغيرهم من 
الشــعوب الضعيفة والأقليات في العالم، بل على 
العكــس ســاهمت ومجتمعــة أيضــاً فــي تضييق 
الخنــاق على تلك الشــعوب، وزادت من معانتهم 
العقوبــات  بفــرض  تــارة  مضاعفــة،  أضعافــاً 
القتــل  أســلحة  بتوريــد  وطــوراً  الاقتصاديــة، 

والتهجير، فلــم تتمكن دول العالم لا ســيما تلك 
"العظيمــة" في إثبات عظمتها إلا بقتل الشــعوب 
الأخــرى وفــرض ســيطرتها عليهــا، والضــرب 
بعرض الحائط على كل تلك الحقوق الإنســانية 
الإعــلام،  أمــام  بهــا  تنــادي  التــي  والبشــرية 

وتناقضها في الخفاء.
الحقوق البشــرية التي أفرزهــا العصر الحديث 
ليســت معرفة بشــكل واضح، وهي تبقى مسلوبة 
مادامــت الــدول تهتم بحمايــة نفســها، وتترك 
العالــم علــى فوضــاه، بــل وأحيانــاً تزيــد تلك 
الفوضى وتشعل النيران أكثر فأكثر، فقد أصبح 
إنســان اليوم آخر اهتمامات الدول والحكومات، 
وحتــى المنظمــات الدوليــة التي ترفع شــعارات 
خاصة بالإنسان لم تتمكن من تقديم ما يحتاجه 
من أمن وأمان، ومن مقومات تحافظ على حياته 
وتحمي البيئة التي يعيش فيها من الدمار، فبقيت 
شــعاراتها حبراً علــى ورق، واقتصرت على عقد 
 المؤتمرات تلو الأخرى دون أن تتمخض عن أشياء 

مفيدة.
إذ لــم تتمكن تلك المؤتمرات التي تعقد دورياً من 
أجل المناخ مــن الحد من الانبعاثــات الحرارية، 
ولم تقي الإنســان من الارتفــاع المتواصل لدرجة 
حرارة الأرض التي تهدد بفنائها، وكل ما قدمته 
منظمة الصحة العالمية أثناء انتشــار وباء كورونا 
هــو تقديــم الإحصــاءات عــن أعــداد الضحايا 
ونصائح النظافة وكيفية الوقاية، بينما ســارعت 
واللقاحــات  الأدويــة  لإنتــاج  الأدويــة  شــركات 
التــي مازالت تحــوم حولها الكثيــر من علامات 

الاستفهام من قبل البعض!
الحقــوق البشــرية التــي نتحدث عنهــا مرتبطة 
بالإنســان ككائن بشــري لديه حقــوق من واجب 
دولته التي ينتمي إليهــا تأمينها له، ومن واجبها 
حمايتــه من المــوت أيــاً كانــت أســبابه، وتوفير 
ســبل الحيــاة مــن أمان وســلام وطعــام وتعليم 
وغيرها من أســس باتت مفقــودة في بعض بقاع 
الأرض، تلــك الحقــوق تقضــي تحييد الإنســان 

انخفــاض مؤشــرات  أو  ارتفــاع  تأثيــرات  عــن 
البورصة العالمية وســعر برميل النفط والذهب، 
وحمايتــه مــن آثــار التكنولوجيــا علــى حياتــه 
حين باتــت كلهــا مرهونة أمــام شاشــة صغيرة 
لا يدعــى حجمهــا كــف اليــد الواحــدة، وتحول 
الإنســان إلى كائن مســتلب الإرادة والشخصية، 
إلــى  البشــرية  والعواطــف  المشــاعر  وتحولــت 
 قوالــب من جليــد، فكثــرت الجرائم وانتشــرت 

الفوضى.
علــى الدول التــي تتحكم اليوم بمصائر شــعوب 
العالــم أن تلتفت قليلاً إلى الإنســان وتنظر إليه 
مــن حيث هو كائن بشــري، من شــأن اســتمرار 
والعكــس  موجــودة  الأرض  يبقــي  أن  وجــوده 
صحيح، غير أن هذا الأمر يبدو ضرباً من خيال، 
مادامت الدول تنقســم بين شــرق وغرب وشمال 
وجنوب، ستبقى الدول الضعيفة ومن بينها دولنا 
حقل تجارب لأســلحة مختلفة تحقق انتصارات 

وهمية، وبالتالي تنقص من عمر الكوكب.
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لصور  المخصص  "يــوزيــوم"  متحف  غيّر 
التقليدية  الفكرة  السويد  في  السيلفي 
لزائريه  يتيح  إذ  المتاحف،  حول  السائدة 
غرف  داخل  سيلفي  صور  لالتقاط  فرصة 

ملوّنة ومزيّنة بديكورات مختلفة.
متحف  جــدران  الفنية  الأعمال  تملأ  ولا 
صُممت  بــل  ستوكهولم،  فــي  "يــوزيــوم" 
لتكون  ملوّنة  بــديــكــورات  المزيّنة  غرفه 
الزائرون  يلتقط  مميزة  خلفيات  بمثابة 
أما  فيديو.  مقاطع  أو  سيلفي  صور  أمامها 

الدخول  تــذكــرة  ثمن 
سعر  فــيــشــبــه  إلـــيـــه 
لمدن  المخصصة  تلك 
نحو  يبلغ  إذ  الملاهي، 

32 دولاراً.
المتحف  مديرة  وتقول 
ماكينيامي  صــوفــيــا 
ــف بــجــانــب  ــق وهــــي ت
ــي"  ــودج ــم "غـــرفـــة إي
ــاء  زرق بــكــرات  مليئة 
وصــــفــــراء مــرســوم 
ضاحكة  ــوه  وج عليها 
"يمكن  عابسة  وأخرى 

ويصنع  مميزة  صــوراً  يلتقط  أن  للزائر 
انستغرام...  عبر  لصفحته  فريداً  محتوى 
توك".  تيك  لمستخدمي  مثالي  المكان  هذا 
في  الغوص  للزائرين  أخرى  غرف  وتتيح 
نيون  أضواء  تحت  الوقوف  أو  ملوّنة،  رغوة 
زهرية،  أرجوحة  على  الجلوس  أو  قوية، 
وكل هذا بهدف التقاط صور ونشرها عبر 
مواقع التواصل. وتقول الشابة زينب الماني 
(18 عاماً) إنّ "الإنارة المناسبة وموسيقى 
فالمكان  مُتاحة،  والمقرمشات  توك  التيك 

يقدّم كلّ ما نحب". 
"حقبة  بأجواء  عجبت 

ُ
أ أنّها  إلــى  وتشير 

وتــرى  المتحف.  فــي  الــســائــدة  ـــــ2020"  ال
يتيح  ــوم"  ــوزي "ي متحف  أنّ  ماكينيامي 
للزائرين أن يكونوا فنانين، رغم أنّ المؤثر 
أنّ صوره  التواصل قد لا يعتبر  عبر مواقع 
وتضيف  الفنّي.  العمل  إطــار  في  تندرج 
فيه  تنشئ  أن  يمكنك  تفاعلي  "متحف  إنّه 
فكرة  وانطلقت  رؤيــتــه".  تــودّ  الــذي  الفن 
المتحف في هولندا حيث افتتحت مجموعة 
مشابهين.  متحفين  التجارية  "ويستفيلد" 
هذا  تستقبل  دولة  ثاني  فهي  السويد  أما 
في  "يوزيوم"  افتُتح  إذ  المتاحف،  من  النوع 
كبير  تجاري  مركز  داخــل  آذار  منتصف 
في  لـ"ويستفيلد"  تابع 
ســولــنــا، وهــي إحــدى 
ستوكهولم.  ضــواحــي 
المجموعة  ــت  ــن ــل وأع
متاحف  إنشاء  عزمها 
مماثلة في ألمانيا ودبي. 
استخدام  انتشار  ومع 
ـــل الــتــواصــل  ـــائ وس
الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
الأماكن كلها، تزايدت 
المرتبطة  المـــخـــاوف 
وبخاصة  بمخاطرها، 
التأثيرات التي تتسبب 
وتحديداً  النفسية  الشباب  صحة  على  بها 
وسائل  إنّ  ماكينيامي  وتقول  الفتيات. 
مجتمعنا  من  كبيراً  جزءاً  "تمثل  التواصل 
حالياً، فلمَ لا نحاول إذاً استخدامها بإبداع 

أكبر". 
يــزرن  ــنّ  ك الــشــابــات  مــن  مجموعة  ــا  أم
مماثلاً  اهتماماً  يبدين  فلم  المتحف، 
بالجانب السلبي لمواقع التواصل أو بانتشار 

النرجسية جراء التقاط صور السيلفي.
"أعتقد  عاماً)   18) وحشي  شيماء  وتقول 
يحبون  الذين  لأولئك  مميّز  المكان  هذا  أنّ 

التقاط الصور كأصدقائي...".

من  أكثر  في  العلماء  من  شبكة  ــدأت  ب
الاثنين  بدأ  مدنياً  عصياناً  بلداً  عشرين 

الفائت بهدف الإضاءة على أزمة المناخ.
مع  الاثنين  السلمي  تحركهم  وتــزامــن 
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  إصدار 
يعرض  تاريخيا  تقريرا  المــنــاخ  بتغير 
الخيارات لخفض تلوث الكربون والخطط 
أكسيد  ثاني  لاستخراج  للجدل  المثيرة 

الهواء،  من  الكربون 
في  العلماء  قــال  كما 

مقابلات.
مجموعة  وتستهدف 
ريبيليين"  "ساينتست 
ومعاهد  الجامعات 
الــبــحــوث والمــجــلات 
ــكــبــرى،  الــعــلــمــيــة ال
وموظفيها  وتحضّها 
أكثر  الــتــحــدث  على 
بالتهديد  تصفه  عما 
يمثله  الذي  الوجودي 

احترار المناخ.
وقال تشارلي غاردنر، الخبير في جامعة 
حاملو  هم  "العلماء  البريطانية  كنت 
مسؤولية  عاتقنا  على  وتقع  أقوياء  رسائل 
في  نفشل  "نحن  وأوضح  القيادة".  إظهار 
إنها  قلنا  إذا  المسؤولية.  بهذه  الاضطلاع 
هذا  على  التصرف  علينا  طــوارئ،  حالة 
الأساس". وتأمل المجموعة رؤية "مستويات 
أكثر  مشاركة  مع  العصيان"  من  عالية 

في  العالم  أنحاء  كل  في  عالم  ألف  من 
تحرك غير عنيف ضد مؤسسات حكومية 
"ساينتست  مجموعة  وأسّست  وأكاديمية. 
طالبَي  أيدي  على   2020 عام  ريبيليين" 
سانت  كلية  فــي  الفيزياء  فــي  دكــتــوراه 
مستوحاة  وهــي  اسكتلندا،  في  أنــدروز 
ريبيليين"  "إكستنكشن  حركة  من  جزئيا 
واستهدف  ــع.  أوس نطاق  على  المنتشرة 
بمشاركة  للمجموعة  أساسي  تحرك  أول 
 ،2021 آذار  فــي  عــالــم،   100 مــن  أكثر 
"بريتيش  أكاديمية 
سوساييتي"  رويــــال 
نيتشر"  و"سبرينغر 

للمنشورات العلمية.
ــل تــوفــر،  ــاي وقــــال ك
من  بيئي  عالم  ــو  وه
ــا ونــاشــط  ــي ــرال ــت أس
المجموعة  في  متفرغ 
بشكل  قــمــنــا  "لــقــد 
نسخ  بلصق  أســاســي 
مقالاتهم  من  مكبرة 
تغيير  إلى  تدعو  التي 

تحولي سريع في مكاتبهم".
نظم  الذي   "26 "كوب  المناخ  مؤتمر  شهد 
عمليات  المــاضــي،  الــعــام  غلاسكو  فــي 

توقيف للعديد من أعضاء المجموعة.
كان  علمنا،  "بحسب  ــر  ــاردن غ وروى 
في  لعلماء  جماعي  توقيف  أول  ــذا  ه
كــارل  احتج  منذ  العالم  فــي  مكان  أي 
في  النووية  الأسلحة  تجارب  على   ساغان 

الثمانينات".
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كشف الروبوت الجوّال "برسيفرنس" التابع لوكالة 
ناسا أسرار المشهد الصوتي المذهل للمريخ، وتبينّ 
ممــا ســجلته العربــة أنَّ الكوكب الأحمــر هادئ، 

ينتقل فيه الصوت ببطء وبسرعتين مختلفتين.
مــا إنْ هبط روبوت وكالة الفضــاء الأميركية على 
ســطح المريخ قبل أكثر من عامٍ بقليل، حتى أرسل 
أول تسجيلٍ صوتي بواسطة ميكروفون على المريخ 
في تاريخ الاستكشــاف الفضائي، بترددات يمكن 
ة ســماعها، محققاً ما عجزت عنه  للأذن البشريَّ

البعثات السابقة.

الخروج من العدم الصوتي
ومــن وراء هديــر المركبــة، أمكن بوضوح ســماع 
صــوت عاصفــة مــن الرياح فــي هذا التســجيل. 
وبذلك، بعدما دأبت مركبات الاستكشــاف طوال 
50 عامــاً على إرســال آلاف الصــور إلى الأرض، 
خرج الكوكب الأحمر من "العــدم الصوتي"، على 
مــا لاحــظ المركــز الوطنــي للبحــوث العلمية في 
فرنســا تعقيباً على نشر دراسة في هذا الشأن في 

مجلة "نيتشر" العلمية.
وبــينّ هذا التســجيل الصوتــي الأول وجود أنظمة 
اضطراب لم تكــن معروفة من قبــل على المريخ، 
بحسب المعدّ الرئيس للدراسة سيلفستر موريس، 
وهو المدير العلمي المشــارك لأداة "سوبركام"التي 
يحملها الروبــوت، وعليها ثُبّــت الميكروفون الذي 
صممتــه شــركة Isae-Supaéro في مدينــة تولوز 

الفرنسية.
لكــن هذا التســجيل لم يكن كافيــاً لتكوين صورة 
واضحــة. وبمــا أن المريــخ يكــون هادئاً جــداً في 
معظــم الأوقــات، توجّــب اســتخدام مصدريــن 

"نشــطين" لالتقــاط الأصــول زُوّد بهمــا الروبوت 
قبل إرســاله إلى المريــخ، وفق مــا أوضح موريس 
لوكالة فرانس برس، وهو عالِــم الفيزياء الفلكية 
مــن معهد أبحاث الفيزيــاء الفلكية والكواكب في 

جامعة تولوز. 
وأفــاد فريقــه مــن طلعــات المروحيــة المصغــرة 
"إنجينيويتــي" الملازمــة للروبــوت، ومــن طلقات 
المريــخ  صخــور  إلــى  وجهتهــا  التــي  الليــزر 
لفحــص تركيبهــا الكيميائــي مــن خــلال صوت 
اصطدامهــا بهــا. وأشــار الباحــث إلــى أن هــذه 
الطلقــات وفرت "مصــدر صوت موضعيــة جداً، 
علــى مســافة تراوح بــين متريــن وخمســة أمتار 
توقيــت  بالضبــط  معروفــاً  وكان  هدفهــا،   مــن 

إطلاقها".

محادثة صعبة
وأمكنَ قياس ســرعة الصوت ميدانياً، وتبلغ 240 
متــراً في الثانية، فيمــا هي 340 متراً فــي الثانية 
علــى كوكب الأرض. ومن غير المســتغرب أن تكون 
ســرعة الصوت أبطــأ، نظراً إلى تكويــن الغلاف 
الجــوي للمريــخ (يشــكّل ثانــي أكســيد الكربون 
96 فــي المئة منــه، في مقابل 0,004 فــي المئة على 
الأرض) وضغطــه المنخفض جداً (170 مرة أكثر 

من الأرض). 
إلا أن المفاجــأة جاءت من صــوت الليزر الذي بلغ 
250 متــراً فــي الثانيــة. وقــال سيلفســتر موريس 
"هنــاك شــعرت بالذعــر قليــلاً! قلت لنفســي إن 
أحــد القياســين قــد لا يكــون صحيحــاً، إذ ثمــة 
سرعة صوت واحدة فحســب على كوكب الأرض، 
قرب الســطح".في الواقع، ثمة سرعتا صوت على 
المريخ: واحدة للأصــوات العالية الحدة (الليزر) 

والأخرى لتلك المنخفضة الحدة (المروحية). 

بالإضافــة إلــى ذلــك، "يكــون توهــين الصــوت 
أقــوى على المريــخ منــه علــى الأرض، خصوصاً 
الصــوت العالــي الحــدة الذي يتلاشــى بســرعة 
وفــق  قصيــرة"،  مســافة  علــى  حتــى  كبيــرة، 
الباحــث. ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل "المحادثــة 
صعبــة بــين شــخصين تفصــل بينهمــا خمســة 
 أمتــار فقــط"، بحســب المركــز الوطنــي للبحوث

العلمية.
وأجــرى الباحث حتــى مقارنة بحفلة موســيقية، 
وقال "على الأرض، تصل إليك أصوات الأوركسترا 
بالسرعة نفسها، ســواء كانت منخفضة أو عالية. 
فنتخيل ما قد يحصل على المريخ، فإذا كنت بعيداً 
قليلاً عن المســرح ... سيســتغرق وصــول الصوت 

فترة طويلة".

توقعات مناخ المريخ وطقسه
ورأى موريــس أن "الرهــان العلمــي" المتمثــل فــي 
تجهيــز مهمــة فضائيــة بميكروفــون كان موفقاً. 
ومع أن هــذه الأداة الجديدة لا تزال في بداياتها، 
فإن الاســتمرار في الاســتماع إلى أصوات المريخ 
بواســطتها يســهم في فهم أفضل لغلافه الجوي 
الذي كان في الماضي يشــبه غــلاف الأرض وكان 
مــن الممكــن أن يوفــر الظــروف الملائمــة لوجود 

أشكال من الكائنات الحية.
 ،PSL - وتوقــع تييري فوشــيه من مرصد باريــس
وهو أحد معدّي الدراســة، أن يتيح تحليل أصوات 
العموديــة  الريــاح  غــرار  علــى  الاضطرابــات، 
"تنقيــح  الحــراري"،  الحمــل  "أعمــدة  المســماة 
النماذج الرقمية المستخدمة لتوقعات مناخ المريخ 
وطقســه". وقــد تجرى بواســطة النوع نفســه من 
الأجهزة دراســات صوتية للغلاف الجوي لكوكبي 

الزهرة وتيتان، أحد أقمار زحل.

الــى  ــة  الخيريَّ المؤسســات  دعــت 
ضــرورة التحقــق من معــدل عمر 
الأطفــال بشــكلٍ عاجــلٍ لحمايتهم 
ة علــى الإنترنت،  مــن المواد الإباحيَّ
ودعــا خبراء الســلامة إلــى اتخاذ 
ة لمنع تعرض ملايين  إجراءات فوريَّ
المشــاهدين من القاصريــن للتلف 
الشــديدة،  المواقــع  هــذه  بســبب 
الخيريــة  الجمعيــات  وحــذرت 
للأطفــال من أنَّ هنــاك حاجة إلى 
إدخالٍ "فــوري وعاجل" للتحقق من 
العمر لمنع الأطفال من الوصول إلى 
المحتوى المتطرف على مواقع الويب 

ة. الإباحيَّ
ة  قــال إئتلاف مــن جمعيــات خيريَّ
وخبراء في ســلامة الأطفال بقيادة 
بارنــاردو: إنَّ الضــرر الــذي يلحق 

بالأطفــال كان شــديدًا لدرجــة أنَّ 
المشكلة لا يمكن أنْ تنتظر معالجتها 
كجزءٍ من الإنترنــت فاتورة الأمان 

التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
الرئيســة  بيــري،  لــين  وذكــرت 
"تســتغرق  لبارنــاردو:  التنفيذيــة 
القوانــين الجديــدة مــا يصــل إلى 
التنفيــذ  حيــز  لتدخــل  ســنوات   3
وفي غضــون ذلــك يمكــن أنْ يرى 
ملايــين الأطفــال محتــوى ضــارًا 
بملايــين المرات مــع عواقب وخيمة 
علــى صحتهــم العقليــة". كما لفت 
المتطرفة  الطبيعــة  إلــى  التحالــف 
للمحتوى على بعــض المواقع الأكثر 
شــهرة بما في ذلك إســاءة معاملة 
الأطفــال والتخيــلات مــن الرجال 
الذيــن يكشــفون أنفســهم وأوهام 

الاغتصاب التي يؤديها الكبار.
وعبرت صحيفة الغارديان في وقت 

ســابق عن مخاوفهــا بشــأن المواد 
الإباحيــة التي تعرضهــا الكثير من 
المواقــع وتظهــر صــورًا لممارســات 
تتوافق مع تعريف المعايير الجنائية 
للعنف الجنسي التي تنم عن إساءة 
والاغتصــاب  الأطفــال  معاملــة 
بـــ  يســمى  ومــا  القربــى  وســفاح 
"الانتقــام الإباحــي" وهــو أمر غير 

قانوني للشراء في المملكة المتحدة. 
العاملــين  إن  بارنــاردو  يقــول 
لديهــم  الأماميــة  الخطــوط  فــي 
مضطرون لمساعدة الأطفال الذين 
تأثــروا بشــكل خطيــر مــن خــلال 
رؤيــة المــواد المتطرفة حيــث تحول 
صبي يبلــغ من العمــر 15 عامًا من 
قضاء ســاعات فــي الهــواء الطلق 
إلى مشــاهدة المــواد الإباحية أثناء 
الإغلاق بســبب الوباء وتم القبض 
عليه بعد تعريض نفسه لامرأة أكبر 

ســنا منه وكشــف أنه كان يشــاهد 
على وجــه التحديد محتــوى يصور 
الرجال وهم يعرضون أنفســهم في 
الأماكــن العامة لنســاء اســتمتعت 
بذلك ثم تعامل مع الرجال جنســيا 
وذكــر بارنــاردو ان افعــال الصبي 
مرتبطة بشــكل مباشر بما رآه على 

الإنترنت.
You-  ظظهر استطلاع جديد أجرته
Gov (شركة دولية على الإنترنت) 
أن ما يقرب مــن 70 ٪ من البالغين 
فــي المملكــة المتحدة يوافقــون على 
أن المــواد الإباحيــة المتطرفــة التي 
سيكون بيعها على قرص DVD غير 
قانونيــة يجــب أن تكــون أيضًا غير 
قانونية عبر الإنترنت هذا بالمقارنة 

مع 10 ٪ فقط لا يوافقون.

عن الغارديان



قصــد طلاب الكليات والمعاهد الأماكن الحضارية والثقافية والمعالم المعمارية لالتقاط صور تخرجهم  الدالة على  المعنى 
والتوصيــف، التــي تحمل معاني معرفية، حيــث أخذت هذه الصور مــرة  تحت  نصب الحرية، وآخــرون التقطوا صورهم  
قرب  نصب الشــهيد بدلالته  الرمزية على ســمو الشــهادة ، في حين  اختار الطلبة نصب انقاذ الثقافة وآثار بابل الخالدة 
وغيرها من الأماكن المدنية، هذه الصور المبهجة تمنحنا الثقة بمســتقبل العراق وإزاحة ما لحق به من خراب لا يســتحقه. 
بقبعاتهــم الســود الجميلة وأزيائهــم الأنيقة وكلماتهمـــ التي اخذت تتغــزل بذويهم وأصحاب الفضل فــي وصولهم لهذه 
المستوى، جعلتهم يشعرون بقيمة ما يفعلون وما يطمحون إليه. بهذا الصدد أشار الطالب حيدر عباس خريج معهد الطبي 
قســم التخدير في حديثه لـ"الصباح" الى أن "تلك الآثار والمعالم هي من ترســم طريقنا ومستقبلنا وتجعلنا نتذكر العراق 
في لحظات فرحنا، لا ســيما نحن نلتقط صورة تخرجنا أمام نصب الشــهيد، وندعو اليهم بالرحمة والخلود لما بذلوا من 

تضحيات في سبيل الوطن". 

A L S A B A H
N E W S P A P E R

الفنان الفرنســي جــان دوبوفيــه (1985-1901) مبــدع جمعَ 
العديد من التقنيات والمعالجات الفنية في أعماله التي تنوعت 
بــين اللوحــات والتخطيطــات والمنحوتــات والتصاميم وحتى 

العمارة. 
وقد ابتكرَ أسلوباً (خاماً) وطريقة متفردة في صياغة أعماله 
الفنيــة، هــذه الأعمــال التي  تصيب مــن يشــاهدها بالحيرة 
والصدمــة والكثيــر مــن التســاؤلات، إذ يصنــع هــذا الفنان 
شخصياته من خلال عجائن اللون الخشنة التي تُعطي المشاهد 
غالباً انطباعاً بالفزع والألم والخوف، وبرغم الخشونة وعدم 
الاهتمام باللمســات النهائية، لكن هــذه الأعمال مغلفة أيضاً 

بجمال أخّاذ وقوة لا تُقاوَم. 
وأمــام أعمال هذا الفنان، علينا أن نصبــر قليلاً ونحن نتأمل 
الطريقة التي رُسِــمَتْ بها ونتجلــد إزاء انطباعنا الأول، لأنها 
تبدو لأول وهلة مثل رغيف خبز غير ناضج، لكننا حين نتذوقه 

نرى كم هو لذيذ وممتع وطيب. 
تتداخل الأشــكال والمعالجات عند دوبوفيــه، لكن تبقى وحدة 
التعبيــر هي القائمــة والمؤثرة، فهو يخلــط مجموعة من المواد 

المختلفة لينتج عملاً فنياً وكأنه يســتعيد هنا ســنواته الطويلة 
التي قضاها بصحبة والده صانع النبيذ في ريف فرنســا وهو 
يحــوّل أنواعا كثيرة من العنب إلى أصناف مختلفة من النبيذ 

المعتق. 
في هــذه اللوحة (فرقة الجاز) التي هــي من مقتنيات متحف 
بومبيدو في باريــس، تظهر طريقة دوبوفيه واضحة وهو يضع 
عجائن اللون على ســطح الرســم،  يحك هنا ويشطب هناك، 
يترك شــقوقا وحزوزا في هذا الجانب وبعض الخربشات على 
جانب آخــر، محاولاً مثل كل مرة، تــركَ بصمته الخاصة وهو 
يمارس حريته من دون قواعد أو ضوابط، وكأنه يريد أن يؤكد 

أن الفن الصافي هو نوع من العودة إلى منابع الطفولة. 
ذَ دوبوفيه الكثير من الأعمال الفنية على شكل بيوت باللونين  نفَّ
الأســود والأبيــض، وقــد زرتُ البيــت الــذي أســماه (حديقة 
المينــاء) والذي يربــض في الحديقة الواســعة لمتحف (كرولر 
مولر) وســط هولندا ورأيــتُ كيف تحول البيــت إلى منحوتة، 
حيث يُســمحُ بالصعود على سطح هذا البناء لأن الفنان أرادنا 
كمشــاهدين أن نختبره بأنفســنا ونصبح جــزءًا منه، وهكذا 

انســجمتُ مع الكثير مــن الزائرين بين زوايــا وتعرجات هذا 
البنــاء، وهنــاك عرفــتُ أن الصــور التي نشــاهدها للأعمال 
الفنيــة غير كافيــة لمعرفة ماهية العمــل الفنــي، ولا ما تقوله 
 لنــا الكتب يكفــي لتطمين حاســة البحث عن جمــال من هذا 

النوع. 
وقد صنع دوبوفيه هــذا البناء بنفس الطريقة والمواد والتقنية 
التــي يصنــع بها أعمالــه النحتيــة الشــهيرة بلونهــا الأبيض 

وخطوطها الســود التي تغلف الزوايا والحافات، وهكذا ينظر 
دوبوفيــه إلــى البيت كما ينظــر إلى منحوتة وفــي ذات الوقت 

يتعامل مع المنحوتة كما يتعامل مع اللوحة. 
تــرك دوبوفيــه عائلتــه الثريــة واتجه إلــى باريس وهــو بعمر 
الســابعة عشــرة، وهناك بدأ بدراســة الرســم فــي أكاديمية 
جولايــن، لكنه لــم يمكث فيها طويــلاً إذ توقف عن الدراســة 
وعاد إلى مزرعة العائلة، وأمضى أكثر من عشرين سنة أخرى 

وسط كروم العنب قبل أن يقرر في النهاية أن يصبح فناناً. 
والتحــول العظيم الــذي حصلَ فــي حياة هذا الفنــان، حدثَ 
عند اطلاعه بالمصادفة على كتاب فيه رسوم لبعض المصابين 
بأمــراض عقليــة، واكتشــافه للتعبيــرات والطاقــة الغريبــة 
والعظيمة التي تحملها تلك الرسومات، كذلك كان تأثير رسوم 
الأطفــال كبيراً فــي أعماله، لأنه رأى فيهــا الكثير من البراءة 
والعفوية والاختزال وعدم الانتباه للتفاصيل، وقد نجح نجاحاً 
لافتاً وأصيلاً بمزجِ هذين العالمــين ليخرج بخلطة نادرة تمثل 
شخصيته الفنية وتتوج بحثه الدائم عن طابعه الخاص ورؤيته 

الفنية المتفردة .
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لم تفقد أغاني رمضان القديمة أهميتها وقيمتها رغم مرور 
السنوات، إذ ما زالت القنوات والإذاعات العراقية تحرص 
علــى بثها خلال شــهر رمضــان لما لهــا من طابــع روحاني 
خــاص في نفوس الملايــين من العراقيــين، معتبرينها أحد 
رموز قدوم الشــهر الكريم، وارتبطــت العديد من الأغاني 
مثل «يا إلــه الكون، ماجينة يا ماجينة حل الجيس وانطينا، 
إلهنا ما أعظمك» بذاكرة العراقيين عن رمضان لارتباطها 
بطفولتهــم والتجمعــات الأســرية التــي يفتقدونهــا حالياً 

وأصبح مجرد سماعها يشعرهم بأجواء الشهر الفضيل.  
ورغم تقديم عــدد من المطربين أغنيات جديدة بمناســبة 
قدوم شــهر رمضان، إلا أنها لم تســتطع منافســة القديم.  
ويعلــل المؤلف الموســيقي الدكتور علي مشــاري ذلك إلى أن 
«المتلقي عادة ما يتعلق بالأغاني المؤثرة التي تبعث مشــاعر 

الحب والإيمان بالنفوس في رمضان.

16

 تبدأ اليوم الأربعاء مبارزة بين تشلسي الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وريال مدريد الإسباني حامل 
الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (13)، عندما يلتقيان في لندن في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويعيش تشلســي موســماً مضطربــاً، نتيجة العقوبات الماليــة المفروضة عليه وعلــى مالكه الملياردير رومــان أبراموفيتش من 
الحكومة البريطانية التي تعتبره مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

البقاء بـ“مزاج جيد“ على حدّ تعبير مدربه الألماني توماس توخل.وبرغــم القيــود المفروضة على نــادي غرب لنــدن، يحاول 
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من أبرز أعماله الروائيــة: مدينة الرياح، 
و»الحــب    ،1996 بيــروت،  الآداب،  دار 
المســتحيل»، دار الآداب، بيــروت، 1999، 
بيــروت،  الآداب،  دار  الفجــار»،  و»حــج 
2005، ومــن أبرز مؤلفاتــه باللغة العربية 
الشــفهي  التــراث  «موســوعة  أيضــا: 
الموريتانــي (ج 1 حكايــات الحيــوان،ج 2 

حكايات الإنسان، ج 3 الأمثال والحكم)».
انشــغالاته الأدبية والثقافية، وســعيه إلى 
بنــاء عالــم إبداعي خاص بــه، دفعنا إلى 
إجــراء حــوار معــه، تزامنــا مــع التكريم 
الــذي نالــه مــن طــرف الشــارقة، إمارة 
العلــوم والثقافــة، وبمبادرة مــن صاحب 
الســمو الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي، عضو المجلس الأعلــى، حاكم 
الشارقة، والأب الروحي للمثقفين العرب.

     * مــا العوامل التي أســهمت في تكوينك 
الأدبي؟ وبالمناســبة ما هي أبــرز الأعمال 
الأدبيــة والروائية التي نالت اهتمامك في 

مسارك الإبداعي؟ 
- أنــا أســتاذ فلســفة، أحمل دكتــوراه من 
جامعــة الســوربون. تكويني الفلســفي هو 
الذي أســهم في تكويني الأدبي. ومن أبرز 
الأعمــال الأدبيــة التــي نالــت اهتمامــي: 
”محــاورات أفلاطون“، ”قصة ســلامان و 
أبسال“ لابن سينا، رواية ”حي بن يقظان“ 
لابــن طفيــل. يقول ألبيــر كامو فــي كتابه 
أســطورة ســيزيف ”الروائيــون العظمــاء 

فلاسفة عظماء“.

* هــل اهتمامــك بالســرد وفنونــه هو ما 
دفعــك إلــى كتابــة الروايــة، أم أن هناك 

عوامل أخرى دفعتك إلى ذلك؟ 
- اهتمامــي بالســرد وفنونه مثــل اهتمام 
أفلاطون بالتراجيديا في كتابة محاوراته. 
فالرواية ديوان العصر، ونحن الفلاســفة 

صرنا نوظفها للتعبير عن أفكارنا.

* أنــت من بلــد مليون شــاعر، فلماذا وقع 

اختيارك على كتابة الرواية وليس الشعر؟ 
- إن كل موريتاني يستطيع أن يكون شاعراً 
إذا أراد، لكن الرواية عوضت عن الشــعر 
وضجيجــه وخطابيتــه الجهيــرة وغــدت 
اليــوم الفن العصــري الأول. فهــي الأقدر 
علــى تصوير معاناة المجتمعــات الحديثة، 

والأصدق في التعبير عن آلامها وآمالها.

* أعتقد أن الشعر رافد من روافد أعمالك 
الروائية أليس كذلك؟ 

- نعم، الشعر الجاهلي في ”حج الفِجار“.

والعمــل  الفلســفة  بقضايــا  اشــتغالك   *
السياســي لــم يمنعانــك من الإبــداع في 
العمــل الروائــي، فمــا الداعــي إلــى هذا 

الانتقال؟ ألم تجد صعوبة في ذلك؟
- ليس انتقالا. أكتب رواية الخيال العلمي، 
وهي دائما سياسية وفلسفية. أكتب الخيال 
العلمي لأنني لســت ســعيدًا بهــذا العالم. 
وكما قــال فيليب ديــك Philip Dick، «إذا 
لم تكن ســعيدًا بهذا العالــم، فابحث عن 
عالم آخــر». تمثل كتابتــي الخيالية أيضًا 
جزءًا من مشــروع فلسفي أكبر يهدف إلى 

بناء فلسفة ما بعد ميتافيزيقية.  

* حضور المتخيل في أعمالك الروائية أمر 
محقــق، وهذا مهم كما هــو معلوم لكن ما 

نسبة حضوره في إبداعاتك؟
العمــل  فــي  أساســي  عنصــر  الخيــال   -
الروائي. الرواية عمــل تخيلي يمثل الواقع 
تمثيلا فنيا ويتمحور حــول موضوع معين. 
تتيح لي الرواية مســاحة أكبر لاســتعمال 

خيالي. 

* نشرت روايتك الأولى «الحب المستحيل» 
بباريــس ســنة 1990، وهــي روايــة خيال 
علمي إفريقي كما قدمها الناشــر، حدثنا 
عــن أهم ما جاء فيها؟ وهــل يمكن اعتبار 
هــذا المنحى مــن داخــل الروايــة العربية 

جديدا؟ 
- تــروي «الحــب المســتحيل» قصــة حــب 

آدم ومانيكــي في مســتقبل بائــس، حيث 
ذكــور  مجتمعــين،  إلــى  العالــم  انقســم 
وإنــاث، وتم فرض الفصل بين الجنســين 
بوحشــية. ينتقــل الســرد بين عالمــي آدم 
ومانيكــي المنفصلــين، إذ يتــوق كل منهما 
إلى حضور الآخر. ســتجد حوارًا موســعًا، 
ووصفًــا بارعًا، ونصيبًا عــادلاً من الإثارة 
والتشــويق، والحزن العميق... مثلت رواية 
«الحــب المســتحيل» منحى جديــدا داخل 
الروايــة العربيــة يرتكز علــى التراث في 

كتابة الخيال العلمي. 
والأســاطير  القرآنــي  فالقصــص 

ســة، سواء  والنصوص التراثية المؤسِّ
كانــت عالميــة أو شــعبية، لا تقــص 
علينا حكايــات من الماضي بقدر ما 
تنبئنا عــن خبايا مســتقبلنا. وهذا 
هــو مرتكــز توظيــف التــراث فــي 

رواية الخيال العلمــي. رواية «الحب 
المســتحيل» هــي اســتلهام للخطيئة 
ــة على أنها أمر ســيحدث في  الآدميَّ
المســتقبل بطرد بني آدم من الكوكب 
الأرضي، الذي يكون قد دمّره مجتمع 
التقانة. كما أنها أيضــا تَدَبّر للأمانة 

في سورة الأحزاب. 
إنَّ نقض الميثــاق الأزلي الذي ورد في 
هذه الســورة ينبئ عن جهالات وزلات 

مجتمع التقانة الواقعة في الحاضر والتي 
ستتفاقم في المستقبل. والرواية هي أيضا 
تأويل لقصة آدم وحواء التي، وإن كانت قد 
خرجت من ضلعه لتوقعه في الخطيئة، إلاّ 
أنهــا تمثل أيضا مآله، بمــا أحدثه مجتمع 
التقانة من تخنيث للجنس البشري وهدم 
للأســس الطبيعيــة لعلاقــات الجنســين 
مــن تكاثــر وتكافــل، وبتحويلــه الرجــال 
واستنســاخه رجــالا،  والنســاء   نســاء، 

البشر. 
وهذا القدر مطروق في الحب المســتحيل، 
وقد قاد البطــل، آدم، في نهايــة الرواية، 
إلــى تغييــر جنســه للحــاق بمحبوبته، إذ 
قــرر أن يتحول إلى امــرأة، فأصبح حواء. 
تســتلهم أيضا رواية الحب المستحيل نصا 
تراثيــا عالميــا آخر، هــو أســطورة المأدبة 
لأفلاطــون وتوظفــه فــي الخيــال العلمي 
لتصف مجتمعا مســتقبليا نزل به العقاب 
الإلهي نفسه الذي سبق وأن نزل بالجنس 

 .(Androgyne) الأندروجين

* في روايتــك المثيرة للجدل «حج الفجار» 
دار الآداب، 2005، ســعيت إلــى الرجــوع 
لفتــرة الجاهليــة، فقمــت بإعــادة كتابة 
الماضــي بــروح إبداعيــة ســردية، فكيف 

مــن نســجت خيــوط هذه  الروايــة 

حيث الجمع بين ما هو واقعي ومتخيل؟ 
- تســير الرواية على منوال المعلقة، فتبدأ 
فــي عــكاظ لتكتمل فــي مكــة. إن حضور 
المعلقة الجاهلية كبير في حج الفِجار وهو 
عميق وشامل، يتجاوز حد التأثر إلى النقل 
والاقتباس، وامتدَّ من البنية الروائية إلى 
الجو العام والقيم والشخوص والأساطير 
والرموز. وهذا يدلنا على صلاحية الشعر 
الجاهلــي لتغذية الفــن الروائي الحديث، 
بالرغــم مــن اختــلاف الأشــكال. فبهذا 
النقل للشــعر الجاهلي إلى إطــار الرواية 
حاولت «حــج الفِجــار» إعــادة كتابة هذا 
الشــعر وأشــكال أخرى مــن أدب العصر 
الجاهلــي، موظفة بذلك فنيــات التناص 

في أقصى حدودها. 

* حدثنــا عــن أهــم خصائــص مؤلفــك 
«موســوعة التــراث الشــفهي الموريتانــي» 

بأجزائها الثلاثة.
- أ. يحتوي الجزء الأول من هذه المجموعة، 
«حكايات الحيــوان»، على 236 حكاية، تم 
تدوينها في نســختها الأصلية بالحسانية 
أي  وفصحــت،  الموريتانيــة)  (اللهجــة 
أعيــدت كتابتها باللغــة العربية الفصحى 

الحديثة، قبل ترجمتها إلى الفرنسية. 
ب. يحتوي الجــزء الثاني مــن المجموعة، 
«حكايــات الإنســان»، علــى 157 حكايــة، 
دوّنت في نســختها الأصلية بالحَسّانية ثم 
تم تفصيحها، قبل ترجمتها إلى الفرنسية. 
يعبّــر هــذا الجــزء عــن أحلام الإنســان 
الموريتانــي التي بدأت تكــون مخياله منذ 
العصور البعيدة، عندما بدأ يســأل نفسه 
عن أســرار هذا الكون ويسعى لمعرفة قواه 

قة  ر لخا التــي تتحكــم فــي الحيــاة ا

ة  والموت. تحتوي هــذه الحكايات العجائبيَّ
على عناصر خارقة للطبيعة وتفرز المكان 
بهــا.  الخاصــة  والشــخصيات  والزمــان 
بعيدًا عن كون هذه الحكايات علامة على 
السذاجة الشعبية، فهي تشهد على حنكة 
كبيــرة. المجموعة غنيــة ومتنوّعة، وتعطي 
صورة كاملة للتراث الأســطوري الشــعبي 

الموريتاني.
ت. يحتــوي الجــزء الثالث مــن المجموعة 
«الأمثال والحكم» على 2754 مثلا أو حكمة 
أو قولا مأثورا، دوّنت في نســخها الأصلية 
بالحَسّانية ثم تم تفصيحها قبل ترجمتها 
إلى الفرنســية. تعكس هــذه الأمثال حياة 
الموريتانــي بمختلــف جوانبهــا.  المجتمــع 
تخبرنا عن ثقافة هذا المجتمع ومعتقداته 
التي تشكلت عبر القرون وارتبطت بقيمه. 
إنها تعبر عــن تقاليد المجتمــع الموريتاني 
وعــن الأجيال وصراعاتهم، عن مشــاعر 
الأفراد، رجالا ونســاء، وطموحاتهم. تعبر 
الأمثــال والحكــم عــن هــذه الموضوعات 
المختلفة بأســلوب موجز ولغة نقية وتمثيل 
للأدبــاء،  يســمح  ممــا  دقيــق،  جمالــي 
الكلاســيكيين والشعبيين، بالاستفادة من 

هذا المصدر الذي لا ينضب.

* حدثنــا عــن أعمالك الأدبيــة والثقافية 
التي ينتظرها القارئ؟.

- روايتي الجديدة حــج 2053، رحلة منير 
أويــو ســتصدر قريبــا إن شــاء اللــه. من 
ثيماتهــا: وكالــة أميركيــة للحــج والعمرة 
تشــمل  الخدمــات  مــن  حزمــة  تعــرض 
جميع نواحي الإعداد الجســدي والروحي 
الضروريــة لأداء فريضــة الحــج وتدرّب 
الحجــاج علــى أداء مناســك الحج 
في حــرم افتراضي. تتوفــر الوكالة 
العيــون  زرع  تقنيــات  آخــر  علــى 
للتغذيــة  الضروريــة  الإلكترونيــة 
على ضوء الشــمس، وتحول الحاج 
مــن التغذيــة العادية إلــى التغذية 
بالضــوء، لكــي يقضي كامــل فترة 
حجه وهو على وضــوء، من دون أن 
يتغوّط أو يبول أو يُحدث. كما تؤمّن 
تحفيــظ القــرآن والســيرة النبوية 
ومناســك الحــج حســب المذهبين 
الشــيعي والســني، وأمهــات كتــب 
وقواميســها، عــن  العربيــة  اللغــة 
طريــق برنامــج واحد يتــم تحميله 
 مباشرة في الدماغ، وتوفر الجواري

للتمتع.

1956
 15

1983 Jeune Afrique 1980
1988 - 1987

 

الجمــال  مــن  متواصلــة  دقيقــة  أربعــون 
والعــرض المدهــش، أبدعه فنانــو الفرقة 
فقــد  بابــل،  معلمــي  لنقابــة  المســرحية 
منحــت عبــر أداء مســرحي فســحة مــن 
التأمّل في الكشــف عــن تناقضات النفس 
مختلفــين  أنموذجــين  عبــر  البشــرية 
رؤيتــه  منهمــا  واحــد  لــكل  البشــر،  مــن 
 وقناعاتــه واختلافاتــه ومبــررات تشــبّثه

بأفكاره. 
وقــد نجــح الفنان غالــب العميــدي مؤلف 
ومخرج العرض من استثمار طاقات ممثليه 
الجسدية المتأتية من خبرتهم على خشبات 
المسارح، من إيصال فكرة العرض ورسالته 
التــي أكدت في خلاصتها علــى أهمية نبذ 
الكراهية وتكريس مفاهيم المحبة واحترام 
الــرأي الآخــر، عبــر حــوارات منضبطــة 
بمــا يؤكــد حــق الإنســان فــي العيــش في 
أجواء من الحرية والكرامة والاســتقلالية 
التامــة عــن تأثيــرات وضغوطــات الحياة 
والآخريــن، لقد تألــق الممثلون (الــروّاد) 
محمد المرعب، أحمد خليــل، أحمد حميد 
الشــيباني وســاندهم الفنيون عامر رحيم 
في الإدارة المســرحية، وخضر الســلطاني 
فــي المؤثرات الصورية والصوتية، وســراج 
 منيــر فــي الإضــاءة وأحمــد فيصــل فــي

الديكور.
 وكانــت المجموعــة بانســجامها وتفاهمها 
وســلامة لغتهــا العربيــة تؤكــد قدراتهــا 
الفنيــة المعبــرة عــن روح نــص (مختــل.. 
التــي منحــت  المتعــددة  قــان) وشــفراته 
المشاهدين مســاحات من التأويل وتفكيك 
حيثيات النص، ومــا أراده المؤلف والمخرج 
غالب العميدي من صياغة لمســاته الذكية 
والإفصاح عن رؤيته الفكرية التي اســتمدَّ 
منها فكــرة وحوارات نصّه الجميل (مختل 
.. قان) الذي يشــير الــى قصدية العميدي 
في رســم عنونة عمله المثير هذا من خلال 

وضع مفردتي العنوان هكذا:
- مختل ... قان -

وفــي هــذا الرســم طاقــة تعبيريــة لافتــة 
للدهشــة والانتبــاه، فالفنــان أحمد حميد 
الشــيباني - وحســب نص العــرض، كان لا 
ينفــك عــن ترديــد قناعاته الفكريــة التي 
يســتلها من الكتاب الذي يحمله طيلة وقت 
العرض، في حــين كان زميله الفنان أحمد 
خليل يشاكســه بطروحاتــه المختلفة، وكان 
الاثنان يعبران عن محنة الإنسان وتخندق 
كل واحد من الاثنين في مساراته وقناعاته 
الشخصية.. ولم يكن محمد المرعب الفنان 
الــذي يمتلك خبرة نصف قرن من الوقوف 
على خشــبات المســرح، ســوى ذلك الفنان 
القدير الــذي أدار حوار المختلفين بحكمته 
وخبرته واســتطاع أن يصل بموقفيهما الى 
شــواطئ الاقتراب والانســجام فــي نهاية 
 المطــاف، وحســب مــا أراد لهــا العميــدي

ذلك.
لقد اســتطاعت (مختل .. قــان) أن توصل 
ما تريــد من أفــكار عبر حــوارات ممتعة، 
جعلــت جمهور المشــاهدة، يصفــق طويلاً 
لهــذا الإبــداع الــذي أنتجته نقابــة معلمي 
الأوقــات  أجمــل  نعيــش  وجعلتنــا  بابــل، 
 الســعيدة رغم كل ما يحيطنا من خلافات

واختلافات.

ي م ي
طير 

 
الذيــن  النادريــن  الشــعراء  أحــد   هــو 
اســتطاعوا كتابة الشــعر من دون المســاومة 
علــى الشــعر نفســه. فمنــذ أن نشــر كتابــه 
الأول «مشــاهد الطيور» عرفنا بــأن التقليد 
هــو اســتخلاص ما لــم يتغيــر من الأشــياء 
الماضيــة. لقد نجح في اســتخدام كل ميراث 
التاريــخ البشــري فــي كتاباتــه، لكــن وفــق 
طريقتــه الخاصــة. كان أنيقــاً فــي طرحــه 
 للأشــياء حتى وإن كانت أســلوبيته تشي بها

التقليدية. 
فهــو يعتمــد علــى التلاعــب الخفي بنصــه 
كانــت  المدهشــة.  التراكيــب  مســتخدماً 
قصائده مفتوحــة علــى القــرّاء لأنّــه يرمي 
الــى الجمع دائمــاً. هو أحــد أكثر الشــعراء 
اســتخداماً للمرادفــات الشــعريّة. لا يعرفُ 
مــن أين يبدأ وأين ينتهي. يأتي مثقلا، غريباً 
مثل أي نازح في عمره خائفا على نفسه. على 

الرغــم من كونه منظراً جيداً وفيلســوفا في 
طرحــه، إلا أنه كان يحتــرم الخصوصية في 
الطرح. يعرف الشــعر والفلســفة على أنّهما 
شــيئان مختلفان، فلم يتفلســف فــي النص 
إطلاقاً، يأتي من النهايــة دائماً. إن قصيدة 
حلمــي يافوز تشــكل إحدى الحلقــات المهمة 
فــي شــعرية الواقــع التركــي المعاصــر، وإن 
الخطابــات التاريخيــة فــي الشــعر لم تحد 
من مصير الشــعر بشــكل كامــل على الرغم 
مــن وجودها لكن يبقى الطريق ســالكاً أمام 

الشعر والشعراء.
ولد الشــاعر المعاصــر التركي حلمــي يافوز 
في14  أبريل عام 1963 في إسطنبول. تخرج 
من مدرســة كاباتاش “kapataş الثانوية عام 
1947. لم يكمل الجامعــة. ترك كلية الحقوق 
فــي جامعــة إســطنبول، ليتوجــه بعدها الى 
 BBC إنكلترا. عمل في هيئة الإذاعة التركية
عــام 1969. تخــرج مــن جامعة لندن قســم 
الفلســفة عــام 1969.كتــب فــي العديــد من 
الصحــف العالميــة والمحلية وأهمهــا جريدة 
الجمهورية التي كان يكتب بها باسم مستعار. 
اســتخدم العديد من الأسماء المستعارة مثل 
”عثمان شيرفان“ و ”يافوز امريكان“ وغيرها 

من الأسماء. 
أصبــح عضوا فــي هيئــة التدريس ورئيســاً 

لقســم الثقافــة فــي بلدية 
أيضــاً  عمــل  اســطنبول. 
تدريســياً  محاضــرا 
”بوازچــه“   جامعــة  فــي 
أن  اســتطاع   “Boğaziçi”
يعد سلســلة مــن البرامج 
الشعرية منها ”طيلة الليل 
دائمــاً  الشــعر  ”علــى  و   ”

نلتقي“.
الأولــى  قصيدتــه  نشــر 
”أغنية الصباح“ في مجلة 
الشاعر  الصقيع بإشراف 
فــي  نيكاتيجيــل.  بهجــت 
الكثير  الفترة كتــب  هــذهِ 
التــي  القصائــد  مــن 
أعطــت الأولويــة للصورة 

تحت تأثيــر الحركة الجديدة. مع اســتمرار 
فهمــه الخيالي للشــعر اســتطاع أن يبتكــر 
لنفســه نصاً شــعرياً فريداً يختلف مفهومه 
عــن مفهــوم جماعة الجديــد الثانــي. دمج 
التقليديــة والمنظــور المعاصــر فــي جوهــر 
متوازن. خلــق اقتصاداً فريــداً للكلمات من 
ــة في  خــلال اســتخدامه للفلســفة الصوفيَّ
قصائده. بينما كان منشغلاً باسمه المستعار 
الذي أعده خشــية العيون التي كان تلاحقه، 
تمكّن من اصدار مجلة شعرية مع أصدقائه 
”اراداراوزو“،“اونــات  آنــذاك  الشــعراء 

كوتلار“، و“كمال اوزار“. 
بعد صدور المجلة نشر فيها الشاعر الشهير 
”جمال ثريا“ مقــالاً جريئاً معنونا ”الفولكور 
عــدو الشــعر“ رمــى مــن خلاله الأســاليب 
التقليديــة التــي غلفت شــعرهم. لــم يترك 
حلمــي يافوز نفســه بعيــداً عن الشــعر كان 
محيطاً به رغم اســمه المســتعار. كان حائراً 
بالجســد، منشــغلاً بتأديــب النفــس وجلد 
الذات، مغرما بالتصوّفِ، يفحص في صراع 

الجسد الدائم. 
تركزت قصائده على الجســد والذات وأنين 
الأيــام التي تمرح فــي قلب الإنســان التائه. 
غريباً أمر هذا الشــاعر، كان يكتبُ من دون 
أن يعطــي أهميــة للفواصل داخــل النص. لا 
يحب الوقوف حتى في اســتخدامه للفترات 
الشــعرية فــي نصــه، كأنه 
أن نعتني  لنــا  كيــف  يقول 
نصــارع  التــي  بالوحشــة 
نكتــب  كــي  أيامنــا!  بهــا 
حرفا واحــداً، يمكننا من 
الخروج من هذهِ الفوضى 
أرواحنــا!،  تهــزُّ  التــي 
منشــغلاً  حائراً،  ليبقــى 
بوئامــه للعــزف الخفي، 
الورقــة  فــي  منشــغلاً 
تتوسّــط  التي  البيضــاء 
صفــاء طاولتــه. كل هذا 
شــاعراً  لكونــه  فقــط 
 متصوّفاً حتى في اســمه

المستعار.

و و ب ي
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ولا أعتقد ثمة من يخالف هذا الرأي عن السيّاب. 
فهــو شــاعر رائــد ومؤســس للقصيــدة العربيــة 
الحديثــة. ريادتــه واضحــة ولا جــدال فيهــا فــي 
بناء الجســر الرصين والصلــد والتاريخي ما بين 
القصيدة العمودية الكلاســيكية وبــين القصيدة 
الحديثة سواء قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة 

المنفلتة من إيقاعات البحور والتفعيلة. 
لكــن لــو بحثنا عــن تأثيــرات تقنيــات الســيّاب 
الشــعرية وجماليات قصيدته وقاموســه الشعري 
علــى الشــعراء ســواء مــن مجايليــه أو شــعراء 
الخمســينات والســتينات ومــا بعدهــا، فلن نجد 
ذلــك واضحًــا ويمكــن رصــده مثلما نجــده عند 
ســعدي يوسف، بل إن سعدي يوسف نفسه لا ينكر 
ذلك بــل ويعتز به. وقــد أخبرتــه ذات لقاء برأيي 
هذا ففرح به فهو يحب الســيّاب جــدًا ويعتز بأنه 
كان المســؤول عنــه حزبيّــا وهو من قــرأ قصائده 

الأولى وتعلّم منه كثيرًا.
لــو أحصينــا المفردات الشــعرية لديهمــا لوجدنا 
الكثيــر مــن المشــتركات اللغوية، بل حتــى أجواء 
الكثيــر مــن القصائــد تتشــابه. وهذا نجــده في 
قصائد مجاميع سعدي: (قصائد مرئية)، (بعيدًا 
عن السماء الأولى)، (نهايات الشمال الأفريقي) 

وصولا إلى (الأخضر بن يوسف ومشاغله).
ســعدي يوســف واصل تطويــر تجربــة القصيدة 
ة، لكنه كان قريبا من الفضاءات الشعرية  السيّابيَّ
للســيّاب في حلّــه وترحاله. في قصيدة الســيّاب 

(غريبٌ على الخليج) نقرأ:
تحت الشموس الأجنبيّة،

متخافق الأطمار، أبسُطُ بالسؤال يدًا نديّة
صفراءَ، من ذُلّ وحمى: ذلِّ شحاذٍ غريبِ

بين العيون الأجنبيّة،
بين احتقارٍ. وانتهارٍ، وازورارٍ.. أو خطيّه

ه».     والموتُ أهون من ”خطيَّ

بينما نقرأ لســعدي يوســف في قصيــدة ”نهايات 

الشــمال الأفريقــي“ مشــهدًا يتنــاص مــع غربة 
السياب، إذ يقول:

وفي أسواق بلعبّاسَ،
،

َ
في وسط المدينة

في المقاهي حيث لا تتركز القهوةْ
وفي البارات إذ تتأخر الساعة
ستسمع همسة ”دخل المهاجر»

ثم لا تتأخر الساعة،
وتبقى قطرة البيرة

بحلقي شوكة،
وتدق في سوق الهنود، وفي دمي، ساعة.

كم كان الســيّاب وقصيدة (غريــب على الخليج) 
تتوهّج في روح سعدي يوسف آنذاك، بل في أغلب 
قصائــد ســعدي التــي كتبها فــي الغربــة والمنفى 
نسمع أصداء السيّاب. ويمكن المقاربة بين قصائد 
عديــدة أو أبيــات وصــور شــعريّة فيهــا تأثيــر أو 

تناصات السيّاب.
ويمكن القــول إن تأثير وحضور الســيّاب وصوره 
الشعرية وعالمه الريفي واضح في نصوص سعدي 
ومجاميعــه الأولــى.  ويمكــن القول بــأن قصيدة 
الســياب الخالدة (النهر والمــوت)، بل وقصائده 
مثــل: (أفيــاء جيكور)، (صيــاح البــط البري)، 
(دار جدي)، (جيكور وأشــجار المدينة)، (أسير 

القراصنة)، وغيرها من القصائد.
وحين أتحدث هنا عن تناصات وتأثيرات السيّاب 
علــى ســعدي وتجربتــه الشــعرية لا أنكــر حــق 
ســعدي في تطوير القصيدة الحديثة، بل ســعدي 
مضى بعيــدًا في تطوير تقنيــات قصيدة التفعيلة 
وإيقاعاتهــا التي ابتعــدت عن الايقاعــات القوية 
الصاخبة في قصائد الســيّاب، بل منح القصيدة 
الحديثــة (نبرة خافتة) بتعبيــر الكاتبة والناقدة 

(فاطمة المحسن).
الطبيعــة وعالــم النخــل والبصرة وجيكــور وأبو 
الخصيب يتقاربان جدًا في التجربتين المتميزتين 
في الشعر الحديث. لنقرأ هذا المقطع من قصيدة 
(جزيــرة الصقــر) مــن مجموعتــه (بعيــدًا عن 

السماء الأولى) لسعدي:
يحجبها سقفٌ من النخل فلا نعرف ما فيها

ويأكل النورسُ والبطُ الشريدان أغانيها
وحينما يُزهر عند الساحل النورُ

تطلُّ في الظلمة، في ظلمتها الخضراء، مهجورة
كأنها قصرٌ وراء النهر مسحورُ

أو مركــب غاص إلى القــاع، وأبقى راية ســوداء، 
مقرورة.

وفي ضباب الفجر يبدو الماءُ والطينُ
ذوبًا، هو القهوة والنارنجُ والتينُ

ًوالنخلُ أشباحًا، وسقف النخل أشراكا
وبغتة

فتحّتِ للعالم شباكا.

بينمــا نقرأ للســياب فــي قصيدة (صيــاح البط 
البري) عالما مقاربا:

ُوذرّى سكونَ الصباح الطويلْ
هتافٌ من الديك لا يصدأ

وهزَّ الصّدى سعفات النخيلْ
.
ُ
وأشرق شباكنا المطفأ

وفي قصيدة (أفياء جيكور) نقرأ:
نافورةٌ من ظلالٍ، من أزاهير

ومن عصافير..
جيكورُ، جيكورُ، يا حقلاً من النور 

***
ظلٌ من النخل، أفياء من الشجر

حر أندى من السَّ
حبُ. في شاطئ نام فيه الماء والسُّ

بل مفــردات النخيــل والطــين والنور مــن خلال 
الســعفات الطــوال تتكرر في شــعر ســعدي حتى 
في قصائــد الكبيرة مثل (عبور الــوادي الكبير) 
في مجموعته (الأخضر بن يوســف ومشــاغله). 
مثلما يمكــن التوقف عند معظم قصائد (نهايات 
الشمال الأفريقي) و(بعيدًا عن السماء الأولى). 

والحقيقة تقال، إنّ هناك بابا في الشــعر العربي 
يســمّى الهجاء وهناك ما تُســمّى بالنقائض التي 
جــرت بين الفرزدق وجرير ثــم دخل الأخطل إلى 
جبهة النقــض، ومن الصعــب أن نجد علاقة بين 
شــاعرين كبيرين يمتدح أحدهم الشــاعر الآخر 
ودوره في تكوينه، لكن علاقة سعدي ببدر أنموذج 
مفارق، فمن خلال معرفتي وقراءاتي لم أرَ شاعرًا 
أوفــى لشــاعر آخر أكثر من وفاء ســعدي يوســف 
لبدر شــاكر الســيّاب. فقد كان يكتب المقالات عن 
بداياته وعن علاقته الخاصة بالســيّاب، وبتعبير 

آخر كان يعدّه معلّمه الأول.

عــن دار أفريقيا الشــرق صــدر مؤخراً 
كتــاب ”الرباطــات والزوايــا فــي تاريخ 
والامتــدادات“  الأصــول  الصحــراء: 
والحســين  الصافــي  محمــد  للباحثَــين 

حديدي. 
يستعرض العمل أبرز الرباطات والزوايا 

سّســت في صحراء 
ُ
التي أ

نهايــة  منــذ  المغــرب 
العصر الوســيط وحتى 
الاســتعمارية  الفتــرة 
فــي النصف الأول من 
العشــرين،  القــرن 
مضيئاً علــى الأدوار 
علــى  لعبتهــا  التــي 
الدينية  المســتويات 

والعلمية والاجتماعية 
ترســيخ  مثــل  والاقتصاديــة، 

القيــم الدينية، ونشــر التعليم، وتحقيق 
التكافــل الاجتماعي، وتنشــيط التجارة 
الصحراويــة، فضــلا عــن إســهاماتها 
الفرنســي  الاســتعمارَين  مقاوَمــة  فــي 

والإسباني.

”بــين الفقه والفــن: النزاع علــى الصورة“ 
عنوان كتاب شــربل داغر الصــادر حديثاً 
عن المركــز الثقافي العربــي. وفيه يواصل 
الباحث اللبناني اشــتغاله بموضوع ثقافة 
الصــورة فــي العالــم العربــي مــن زوايــا 

تاريخية وجمالية وفنّية. 
يُخصّــص داغر كتابه هذا 
مــن  الفقهيّــة،  للمدوّنــة 
ــص مســألة  خــلال تفحُّ
مــن  الصــورة  إجــازة 
عدمهــا فــي عــدد من 
المخطوطــات والفتاوى 

غير المعروفة.
مُتطرّقــاً إلــى الفروق 

الفقهــاء  مواقــف  فــي 
مــن  الإســلامية  والمذاهــب 

الصــورة، لا ســيما الفنيــة منهــا، وأيضاً 
إلى علاقــة المجتمعــات العربيّــة الراهنة 
مــع علاقتهــا  خــلال  مــن  الفنــون   مــع 

الصورة.

زو طات و

ة

ي ـي مــن زو

ا

 

 
ً

 لا بُدَّ من الإشــارة الــى أن المُقاربة
ً

بداية
المُخــرج  يتبناهــا  التــي  ــة  الإخراجيَّ
المســرحي لعرضهِ، لا بُدَّ لهــا من تدعيمٍ 
وترصــين قائــم علــى امتــلاك المُخــرج 
 قادرةً على إعادة 

ً
أدوات إخراجيّــة فاعلة

إنتــاج خطــاب العــرض وفــق مُتبنيــات 
جمالية وفكرية وفقَ رؤيــةٍ بصريةٍ قادرة 
للعــرض  النصــيّ  المــتن  مُحايثــة  علــى 
بُغيــة تقديم مُنتــج جمالي تحــتَ يافطة 
(عرض مســرحي) فهل استطاع المُخرج 
علي عصــام أن يُحقق ذلــك وفقاً لكُل ما 
تقدم؟، هذا ما تســعى إليه هــذه الورقة 
عبــرَ مُلاحقــة مُنتــج «عصــام» بعرض 
(حدث فــي كُل مرة) تأليــف: عمار نعمة 
جابر، نقديــاً.  العرض مــن إخراج: علي 
عصــام، وإنتــاج: قســم المســارح بدائرة 
السينما والمســرح في البصرة، تمثيل كُلّ 
من (بــدور العبــد الله / أحمد الشــمال/ 
أحمد محمد). ثمة أســرة (زوج وزوجة) 
تحــاول تغيير مســار حياتها عبــر اتخاذ 
قرار بإنجاب طفل جديــد هوَ ما تتمحور 
ة، إذ تأمل  حولهُ ماهية العرض القصصيَّ
هذهِ الأســرة من هذا المولــود الجديد أن 
يُغيّــر حياتهــا وتطلّعاتهــا، فتبــدو رغبة 
ــدتْ شخصيتها بدور العبد  الزوجة (جسَّ
الله) جامحة وشديدة في السعي الحثيث 
لاستيلاد هذا الطفل وبكُلّ الطرق المُتاحةِ 
أمامهــا، تقابلهــا مُمانعــة أشــد من قبل 

ــدَ شــخصيتهِ أحمــد  الــزوج (جسَّ
محمد). 

تركــن نصوص عمــار نعمــة جابر 
الى تبني قضايــا اجتماعية مُلحّة، 
فلســفية  بــرؤى  إنتاجهــا  وإعــادة 
قائمــة على مُتبنيات الكاتب نفســه 
ومنها هــذا النص، رغم ســكونيتهِ 
لاعــب  أيّ  تُحيــلَ  التــي  الشــديدة 
إخراجي يتعاطــى معهُ الى ضرورة 
حيازة مُمكنات رؤيويــة قادرة على 
تفكيــك هذهِ الســكونية على الركح 
عبــرَ انتاج صور دلاليــة قادرة على 
مُجــاراة آليــات التلقــي التي تحفل 
بكُلّ ما هو صوري ومُتحرك، فنص 
(جابر) هوَ نص ســاكن يستعصي 
علــى التجســيد وكأن النــص كُتبَ 
ليقرأ فقط وليس لتجسيدهِ صوريّاً، 

وهــذا مــا ألقــى بظلالــهِ علــى الرؤيــة 
الإخراجيــة لعلــي عصــام الــذي نجــح 
صيّ  بامتيــاز في مُجاراة هــذا «الفخ» النَّ
عبــرَ إعــادة تركيــب تمظهــرات النص 
صوريــاً مُحافظاً على تلكَ الســكونية في 
إيقاع العرض بشــكل قصدي وفقاً لسير 
فقياً المُتجسّدة باللافتات 

ُ
خط الأحداث أ

التي حفلَ بهــا العرض والتي فصمتهُ الى 
جُزأيــن، تمحــور الجــزء الأول منهُ حول 

 التمهيد لفعل الولادة:
ً

جدليّة
الزوجة: هل ترغب بطفل جيد؟

أما الجزء الثاني فتمحــور حولَ الانتقال 
مــن تلــكَ الجدليــة الــى وضــع المعــادل 
الموضوعــي فــي العرض (الــزوج) أمام 

حتمية القبول والرضوخ 
 الزوجة: سأغتصبكَ إذا اقتضى الأمر.

لقد حــاولَ المُخرج علي عصــام أن يُقدم 
لنا مُقاربــة إخراجية مُغايــرة ومُتحرّكة 
اســتثمار  عبــرَ  ســاكن  لنــصّ  بصريــاً 
الثنائيــات التــي حفــلَ بهــا النــصّ بُغية 
صعيــد  علــى  الثُنائيــات  تلــكَ  تجســيد 
(الــزوج  المحوريــة  النــص  شــخوص 
الزوجة)، حينما انسحب ذلكَ على باقي 
مُتبديــات العــرض، فأوجــدَ (عصــام) 
طاولــة ذات اســتطالة بقصديــة التعبير 
عن التباعــد والاختلاف مــا بين مرامي 
الشخوص رغم وجودها في فضاء درامي 
واحــد «البيت» مع وجود تلكَ الشــخصية 
باتجــاه  للأحــداث  والدافعــة  المُحركــة 
خرى 

ُ
الزوج تــارةً وباتجاه الزوجــة تارةً أ

الخــادم» (جســدها أحمــد  «شــخصية 
الشــمال) ولــم يُســعف العــرض فضاء 
مســرح «ســمير اميــس» المكانــي، فبــدا 
عاريــاً وغير مؤثث بشــكل يخدم العرض 
أكثــر ويرفع مــن وتيرة «الحركيــة» التي 
لجأ إليهــا المُخرج للإفلات من مُهيمنات 
«ســكونية» النــص فجــاءَ ذلــكَ العُــريّ 
الدرامي لفضاء المســرح بشــكل مُتساوق 

مع مُعطيات النص.
حفلَ الأداء التمثيلي لهذا العرض بالكثير 
من الإلتماعات الواضحة جسدها الأداء 
التمثيلــي المحســوب والمُنضبــط للمؤدية 
(بدور العبــد الله) التــي أعلن مهرجان 
للمســرح عن  الأول  الوطنــي  العــراق 
ولادة طاقــة تمثيلــة نســويّة تُعــد إضافة 
جديــدة للمســرح العراقــي، تلــكَ هــي 
 الممثلــة (بــدور العبــد اللــه) فــي هــذا

العرض. 
إذ أفصحــت عن إمكانيــات أدائية هائلة 
جســدياً وصوتياً مع مقــدرة واضحة في 
الانتقــالات الســريعة بمختلــف حــالات 
الشــخصية المــؤداة، بوصفها شــخصية 
أن  اللــه)  (العبــد  اســتطاعت  مُركّبــة 
تُحايــث أبعادها بجميع أنســاقها بشــكل 
رفــعَ من وتيــرة العــرض بصريــاً، رُغمَ 
أن النــص مبنــي علــى ثُنائيــة (الــزوج 
والــزوج) وباقــي متبدياتها، كمــا يُمكن 
تأشــير التماعات أداء شــخصية الخادم 
ــن واضح المؤدي (أحمد  التي أداها بتَمَكُّ
الشمال) فكان «جوكر» العرض والمُحرّك 
الفعلــي لأحداثهِ ولشــخوصهِ وكانَ 
البــارزة  العــرض  علامــات  مــن 
ليُختتم  انتقالاتهِ المحسوبة،  بجميع 
العــرض الــذي يُمكــن وصفــهِ بـــ 
(عرض بارد) على صعيد مُعطيات 
وإيقــاع  الشــخوص  رســومات 
حركتها، بفعل اغتصاب الزوج من 
أجل تحقــق فعل اســتيلاد الطفل، 
 مُعبرة عــن أن القتل 

ً
لينثــال دلالــة

والإرهــاب الــذي حفلتْ بــهِ حياتنا 
على مدى سنوات وسنوات، لا يُمكن 
أن ينتهــي إلا بتغليــب لغــة العقــل 
والمنطــق، وهي دلالة محســوبة من 
المُخرج الذي ســعى جاهداً لتقديم 
حركيّــة  ذات  إخراجيــة  مُقاربــة 
فاعلــة على حســاب ســكونية نص 

كُتبَ ليُقرأ، فنجح فيها.   

 

كمــا حدث مع هنري ماتيس في زيارته إلى المغرب عام 1912 
وبول كيلي في زيارته إلى تونس عام 1914، وزيارته إلى مصر 
1929، وظهــر هذا التأثر في أعمال ماتيس وغيره على شــكل 
تفاصيــل دقيقة مــن المنمنمات والزخــارف الدقيقة كل هذا 
متضمنا روحانية عالية وصوفية في لوحات الفن الإســلامي 

بصورة عامة والخط العربي بصورة خاصة.
نحن نعــرف أن الخط هو تطور طبيعي للصــورة بمعنى أكثر 
دقة هــو تطور لتصويــر الكلمة الذي كان معروفا ســابقا، إذ 
تجــرّدت الصــورة لتكــون خطا أي أكثــر تجــرّدا، لذلك كان 
تطــورا مثيرا في الكتابة بصورة عامة والخط فيما بعد، ذلك 
بســبب الاختزال الكبير في الدلالة الفنيــة وانفتاحها الكبير 
فــي آن واحد، إذ اختزلت الكتابــة كل الأمور المراد قولها عن 
طريق صورة الكلمــة والتي غالبا لا توفق بصــورة تامة، هذا 
الأمر جعــل الخط أكثــر اختــزالا للموضوع وبالوقت نفســه 
هو أكثــر انفتاحا للمعنى والدلالة، ولمــا كان الخط هو تطورا 
مدهشــا للصــورة إذن تصبــح لوحات التصويــر الخطي هي 
اجتــرار للماضي بصــورة أكثر ســطحية، وربمــا أراد بعض 
الخطاطــين أن يبرز قدرتــه أو مهارته في إجــادة الخط عن 
طريق الرسم بالخط، والحقيقة هذا الأمر أخذ منحى آخر، 
إذ أصبحت اللوحة خالية من الخط والرسم معا ذلك بسبب 
ضعف الحرف الذي يتم اســتخدامه لعدة أسباب منها عدم 
تمكن الخطاط واللجوء الى الحشــو المفرط في سبيل إخفاء 
عيوب الحرف أو اســتخدام حروف حاســوبية جاهزة وعدم 
معرفة علاقة الحرف مع الآخر والجهل باتصالات الحروف، 
أمــا خلو اللوحة من الرســم فهذا أمر وارد جدا ذلك بســبب 
أن الرســم له أدواتــه التي من خلالها يمكــن التعبير بصورة 
أكثــر جمالية وأكثــر تجربة مع البعد البصــري، ولا ضير في 
اســتخدام أدوات جديدة أو خامات جديــدة، فالتجريب أمر 
مطور للفن بصورة أساسية إنما الأمر يتعلق بفن على حساب 

فن آخر وتشــويه معانيه الجمالية وعدم المعرفة في أســراره 
الكامنة ولا في بعدها البصري لذلك تصبح اللوحة شيئا من 
التشــويه البصري، وهذا أيضا يؤشــر على أمر مهم جدا ألا 
وهــو ضعف التعبيــر عن طريق الخط ممــا يدفع البعض الى 
الاتــكاء على فنــون أخرى ليس لــه علم بأســرارها، ومن ثم 
تتشوه اللوحة بصريا، لا مانع من تصوير عمل فني عن طريق 
المحتوى لكن الســطحية تفرض نفسها في أغلب الأحيان عن 
طريق الطرح المباشــر الذي يقلل مــن جمالية تفكيك اللوحة 
عنــد المتلقي.  ومن هنــا لا بد من التأكيد علــى أن تأثير الفن 
الإسلامي في أعمال ماتيس وبول كلي هو ليس تأثيرا مباشرا 
كمــا يتصور البعض، إذ لــم نَرَ الخط العربــي كما نعرفه في 
أعمالهم بل جاء على شــكل ترميز وروح من الزخرف العربي 
وإيهام بالمشــهد البصري على دلالة الفن الإســلامي، وظهر 
ذلك في اتجاهات جديدة للفن في الغرب مع القرن التاســع 
عشر من خلال تجليات الفن الإسلامي في اللوحة كما حدث 
في أعمال هنري ماتيس واســتخدامه للألوان المشرقية التي 
أطلق عليها المدرســة الوحشــية، وحتى لا يتخيّــل البعض أن 
ماتيس وبول كلي ينســخون ما يرون بصورة مباشــرة بل على 
العكــس تمامــا كان التأثر صوفيّــا يغرق في تجليــات عميقة 

تظهر بشكل يكاد يكون طيفا أو سحرا على قماش اللوحة. 
لم يتوقف الفن الإســلامي عــن التأثير في الفــن الغربي بل 
كان أيضا مادة مهمة للنقد والدراســة والبحث من المشتغلين 
بهــذا المجــال كالباحــث اليوناني ألكســندر بابا الــذي منح 
الخط العربي الريادة مقارنة مع الخطوط الأخرى لما يمتلكه 
من طواعية وتجريــد وروحانية، وكذلك غرابــار الذي اهتم 
بدراســة الزخرفة والمنمنمات وغيرهم الكثيــر مثل الناقدة 
الألمانية ســيجريد كالا التي وصفت معرضا للخط شــاهدته 
أثنــاء زيارتهــا إلى بغــداد عــام 1974 إذ قالت مــا مضمونه: 
لعلّنــي لا أغالي كثيــرا إذا قلت إنّي لم أشــاهد نتاجا يفصح 
 عــن مصــدره العربي مثــل الفن المتصــل باللغة وهــو الخط

العربي.
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ورغــم تقديم عدد مــن المطربين أغنيات 
جديدة بمناســبة قدوم شهر رمضان، إلا 
أنها لم تســتطع منافســة القديــم.  ويعلل 
المؤلــف الموســيقي الدكتور علي مشــاري 
ذلــك إلــى أن «المتلقــي عــادة مــا يتعلــق 
بالأغاني المؤثرة التي تبعث مشاعر الحب 
والإيمــان بالنفوس في رمضــان، ولربما 
الأغانــي الجديــدة تفتقر إلــى ذلك رغم 
أن اللحــن لم تطرأ عليه تغييرات فما زال 
متمســكاً بالإيقاعات المســتخدمة كإيقاع 
الوحدة الثقيلة أو إيقــاع الهجع المصري، 
خاصــة في العــراق ومصر وســوريا التي 
تحمــل بعــض أغانيها طابعــاً دينياً وآخر 
اجتماعيــاً يتحدث عــن عــادات وتقاليد 

رمضان فيها».  
الباحث الموســيقي الدكتــور حبيب ظاهر 
العبــاس أكــد لـــ «الصبــاح «: «أن أغاني 
رمضــان القديمة حملت رســالة حقيقية 
في التربية الروحية وغرس القيم الدينية 
لذلك استحقت الاســتماع لها والبقاء في 
الأذهــان لهذه العقــود الطويلة، لأن الفن 
الذي يحمــل بين طياتــه المتعــة والفائدة 
يؤثر بشــكل كبير في الناس ويبقى عالقاً 

في ذاكرتهم». 
وأشــار العباس إلــى أن «أغانــي رمضان 
تواكــب  إيقاعــات  تقــدم  الحديثــة 
العصــر لذلك قد تكــون فقــدت الصفاء 
الروحــي والوجدانــي التــي لمســناه فــي 
ذوق  تغيــر  ورغــم  القديمــة،  الأغانــي 

الجمهــور بصــورة عامــة للغنــاء، إلا أنه 
 في شــهر رمضــان ينجــذب نحــو أغاني

الماضي».  
ولعل أبــرز الأغانــي الرمضانيــة المحلية 
وأشــهرها «يا إلــه الكون إنا لــك صمنا» 
ألحــان الموســيقار روحي الخمــاش وأداء 
فرقة الإنشــاد العراقيــة وأغنية «ماجينة 
يا ماجينــة حل الجيــس وانطينــا» والتي 
الآن  إلــى  يرددونهــا  الأطفــال  زال  مــا 
في الأحيــاء الشــعبية، وأغنيــة «إلهنا ما 
أعظمــك» للفنانة مائــدة نزهت وغيرها 

من الأغاني الخالدة.  
الباحــث فــي التــراث البغــدادي عــادل 
العــرداوي قــال: «ارتبطــت بحلول شــهر 
رمضــان المعظم، منذ زمــن بعيد العديد 
من الطقوس التراثية والشــعبية الحبيبة 
التي يعرفهــا النــاس ويحفظونها، ومنها 
المواليد والمدائح النبوية، وكذلك الأغاني 
التي ترحــب بمقدمه، واســتعداد الناس 

لصومه وأداء شعائره».  
مؤكداً أن «مواضيع تلــك الأغاني تختلف 
فمنها ما يكتب عند قدوم الشهر الفضيل 
ورؤية الهلال، ومنها مــا يدعو إلى طاعة 
الله وإقامة شــعائره وهنــاك أيضاً أغاني 
لتوديــع رمضــان تبــدأ في الثلــث الأخير 

منه».  
وتبقــى هــذه الأغانــي علــى مــر الزمان 
تاريخــاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً، تتوارثه 
ذاكــرة  فــي  خالــدة  وســتبقى  الأجيــال 
التاريــخ، فهي تشــكل إرثنــا الحضاري و 

أحد أهم مكونات ثقافتنا.

أثــار العمــود الســابق «مبدعــون منســيون» شــجون الكثير من 
الفنانين والقراء وأشاروا إلى العديد من الأسماء الإبداعية التي 

لم يفها الإعلام حقها بما يتناسب مع عطائها الإبداعي.
وبما أن العمود بعدد كلماته المحدودة لا يتســع لأن نحصي جميع 
المبدعــين الذين لم ينالــوا حقهم من الاهتمــام الإعلامي وقول 
كلمة إنصاف بحقهم، وتنبيه الجيل الجديد على أهمية عطائهم 
وتســليط الضوء على ظاهــرة «المبدعين المنســيين» التي رافقت 
حياتنــا الفنية والثقافية، بســبب اضطــراب الواقع السياســي 
والحروب العبثية، التي ما زالت ترســم قــدر العراقيين بطريقة 

سريالية، وتنعكس على الواقع الفني والثقافي.
من المبدعين المنســيين الذين نود الإشــارة إليهم الفنان حمدان 
الســاحر، وهو من الفنانين الرواد، الذين غادروا العراق، وعمل 
خبيــراً فــي الإذاعــة الكويتية، بعد غــزو النظام الســابق لدولة 
الكويــت، اضطــر للعــودة، لكن عيون الســلطة ظلــت تنظر إليه 
بطــرف الريبة والشــك، كونــه  يعمل فــي إعلام دولــة معادية، 
بحســب المفهــوم الدكتاتــوري، وظلت الحســرة تمــلأه، عندما 
اجريت حواراً صحفياً معه في بيته في حي القاهرة، قبل سقوط 
النظــام الدكتاتــوري، لم يخف تذمــره من النظــام، ولم تمنعه 
تحذيرات زوجته من البوح بما يمور في داخله بكل صدق وعفوية 
أمام صحفي لأول مرة يلتقي به، وظلت زوجته يتلبســها الخوف 
من شــجاعته، فقد كان وما زال المنافق 
وللتذكيــر  يعاقــب!،  والشــريف  يكــرم 
حمدان الســاحر غنــى «يالماشــية بليل 
لهلــج، اليوم الــه يومين، جينــا لبابكم 

ياحباب، غالي والنبي غالي..».
الفنــان حســين الســعدي الــذي لحــن 
أغنيــة «لا خبــر» وقدمهــا بصوته، لكن 
مدير الإذاعة رفضها، على اعتبار أنها 
تســيء للــذوق العام، وأهملــت، إلى أن 
جاء الفنان فاضل عواد وقدمها بصوته 
ومن حســن حظه أن مديــر الإذاعة قد 
تغيــر، وأعطــاه الموافقة علــى غنائها، 
فانتشــرت بشــكل غير متوقــع وحققت 
لفاضل عواد نجومية كبيرة، بينما مات 
حســين الســعدي وفي نفســه الحسرة 

والألم على الحظ الذي لم يحالفه. 
الفنــان فتــاح حمــدان، أحــد الوجــوه 
الإبداعية لمدينــة الناصرية، الذي ظل 
قابعــاً بالظــل، على الرغم مــن تأثــر الكثير مــن الفنانين بفنه 
مثل الفنان حســين نعمة وســعدي الحلي وفؤاد سالم وأنوار عبد 
الوهاب وعلي جودة، ومن أغنياته: «ويل كلبي شهلمصيبه، كصة 
المــوده، ما بدلك والنبــي، لعيونــك الحلوات..» وغيرها، وشــكل 
مــع الملحــن كمال الســيد ثنائياً إبداعيــاً، لكن الاثنــين لم يلقيا 

الاهتمام والتقدير. 
هناك الكثير من الأسماء المنســية في جميع الحقول الإبداعية، 
نذكر على ســبيل المثال الشــاعر الكبير حامد العبيدي، الذي ما 
زال يعاني من الإهمال وشظف العيش وتغزوه الأمراض من دون 
أن يلتفت إليه أحد، والشاعر ذياب كزار «ابو سرحان»، والملحن 
طارق الشــبلي، والفنان الكبير بصوته وعطائه ســعدي البياتي، 
والفنــان حســين البصــري، والفنان قصــي البصــري، والملحن 
الكبيــر ناظــم نعيــم، الذي صــاغ أجمــل أغاني المطــرب ناظم 
الغزالي، ومات وحيداً قبل عدة سنوات في أميركا. والفنان حميد 
البصري وزوجته شــوقية العطار، التــي كان لها إبداع متفرد في 
فن الأوبريت، وغنت مع الفنان فؤاد ســالم «يا عشقنا»، والفنان 
الشــفاف جعفر جاسم «ابو روز» الذي غادرنا على عجل وهو في 
قمة نضجه الفني، والملحن جمــال فاضل، الذي لحن أغنية «ما 

تجينا « وأغنية «لعيونك الحلوات» والقائمة تطول.

2
الاذن تعشق

 بغداد:  كاظم لازم 

بعد ســنوات طويلة مــن الانقطاع والغياب 
لدرس الموســيقى الذي كان أحد الدروس 
التعليمية في مدارس العراق أبان ســنوات 
الســتينيات والســبعينيات، بدأ الموسيقار 
اليونســكو نصيــر شــمة برســم  وســفير 
الخطــوات الأولى لهذا المشــروع من أجل 
عــودة روح الموســيقى وتجلياتهــا، إضافة 
لإعادة الحياة لدرس الرســم الذي شــهد 
تراجعــاً هــو الآخر.نصير شــمة تحدث لـ 
«الصبــاح» عن مشــروعه الجديــد والذي 
ســينطلق في مطلع شــهر نيســان الجاري 
مــن خــلال دائــرة تربيــة الكــرخ الثانية 
ليقــول : بــدأت الفكــرة منذ مطلــع العام 
 2022، مــن خلال بيت العــود العراقي في

بغداد.
لنقوم بتقديم دروس الموســيقى لشــرائح 
زرع  بغيــة  الأعمــار  بمختلــف  الأطفــال 
ثقافــة الفنون ومنها الموســيقى والرســم 
الطفــل  يغذيــا  أن  مــن شــأنهما  اللــذان 

العراقــي ثقافيــاً وتربوياً بحيــث يطردان 
انتشــرت  التــي  الاجتماعيــة  الآفــات  كل 
 بين الأطفال وجيل الشــباب في الســنوات

 الأخيرة. 
ويتابــع شــمة: لقــد وجدنــا تعاونــاً مثمراً 
وفعالاً من قبل المشــرفين في تربية الكرخ 
 من أجــل البــدء بالمشــروع مطلع الشــهر

 الجاري.
مديــر بيــت العــود في بغــداد الموســيقي 
محمــد العطار قــال: بعــد أن حصلنا على 
الموافقات الرســمية لانطلاق المشروع في 
عدد من مدارس الكرخ الثانية، تبدأ رحلة 
 التعليــم لصناعة جيــل راقٍ وفعال ومحب
الموســيقى  دروس  غابــت  للســلام.فلقد   
والرســم عن العراق منذ ســنوات التغيير 
الأولــى، أمــا اليوم يعــود الأمــل لانطلاق 
المشروع بإشراف الموسيقار د. نصير شمة 
ودعــم وزارة التربيــة ودوائرهــا الأخرى 
وســيصل المشــروع إلــى جميــع المــدارس 
 العراقيــة بعــد أن بــدأ أولــى خطواته في

بغداد.

 ترجمة: ثريا جواد

بعد ســتة أســابيع مــن فــوز ألبومهــا الثالث 
(نســر برنس) بجائــزة أفضل فنــان جديد 
وأفضل أداء موســيقي عالمي أصبحت ضمن 
المرشــحين في فئــة أفضــل فنــان جديد في  

جوائز جرامي 2022.
النمط الموســيقي للفنانة الباكســتانية المولد 
والمقيمة في بروكلين مســتوحى من مجموعة 
متنوعة مــن المطربين مثل إيــلا فيتزجيرالد 
وريشــما وأبيدا بارفــين – ”ملكة“ الموســيقى 

الصوفية.
هــذه المجموعة المؤثــرة والمليئــة بالحزن من 
الآيــات والغــزالات الأوردية المعــاد تصورها 
(آيات عربية عن الضياع والشــوق) أكســبت 
الشــابة البالغــة من العمــر 36 عامًــا إيماءة 
كأفضل فنان جديد - إحــدى جوائز «الأربعة 
أداء  لأفضــل  وأخــرى  الحفــل  فــي  الكبــار» 
العملاقــين  مواجهــة  فــي  عالمــي  موســيقي 
أنجيليــك كيدجو  والصينــي يويو ما، لقد كان 
صعودًا ســريعًا بعد أكثر من عقد من صناعة 
الموسيقى في العام 2021 فقط تركت وظيفتها 
اليومية كمهندســة صــوت لمتابعة الموســيقى 

بدوام كامل.
تقــول افتــاب: (موســيقاي فريــدة بالنســبة 
لــي) لقد ركزت دائمًا على إخراج الموســيقى 
بنزاهة، كان الناس يحبون هذا الســجل ولم 
يحــدث فــي صناعــة الموســيقى أنــه يمكنك 
الحصــول علــى جاذبية شــعبية واشــادة من 
النقــاد، لذا فإن ترشــيحي لجائــزة جرامي 
أمران جنونيــان إنه يعيد إيمانــي بالصناعة 
وبالمســتمعين، فــي حــين أن أفضل فئــة فنان 

جديدة كانت منذ فترة طويلة منصة انطلاق 
دولية لنجوم عالميــين مثل اديل و جون ليجند 

وتعتقد أفتاب. 
مــن  للموســيقى  شــامل  مصطلــح  أي  أن 
أصــول غيــر غربيــة لا يــزال يبــدو مختزلا، 
لقــد أمضيــت العشــرين عامًــا الماضية في 
نيويــورك،  فــي  موســيقيًا  والنمــو  العيــش 
«أو»   عالمــي  فنــان»  بأننــي  أشــعر  لا  لذلــك 
أريــد  ولا  تجاربــي  نتــاج  هــي  موســيقاي 
 الانخــراط في هــذا الهــراء مــن وضعي في

صندوق.
علــى الرغــم مــن عــدم تدريبهــا علــى 
آســيا،  لجنــوب  الكلاســيكي  الغنــاء 

Bird Un- فــي الأول  ظهورهــا  أن   لالا 
der Water  فــي العــام 2015  دمجــت 
آلات الجــاز الصوتيــة مــع التقاليــد 
القديمــة لموســيقى (القوالي)، وهي 
موســيقى روحانية تمزج بين الشعر 
الصوفي والموســيقى الإيقاعية التي 

 كانــت تســتمع إليها عندمــا كانت
مراهقة.

 وتضيــف أفتاب: لقــد أدركت أن 
التــراث هــو مــا ترثه مــن أينما 
كنــت لقــد كنــت شــاهداً علــى 
الكثير من الموســيقى الجميلة، 
لكــن لا يمكنــك الدخــول فــي 
منــه   جــزءًا  وتكــون  مجتمــع 
ا 

ً
فالأمر يســتغرق وقتًا وصدق

هــو  وهــذا  الثقــة،  لكســب 
الســبب  فــي أن الموســيقى 
تجــاوزت  أصنعهــا  التــي 

التقاليد، إنها فقط فريدة بالنسبة 

لي وكيف أشــعر حيــال حياتــي ” ..أنا أرفض 
الآلات الكلاســيكية التقليديــة  وإبراز عزف 

القيثارات والكمان ..
وتســتطرد أفتــاب: وفــاة شــقيقها الأصغــر 
ماهــر الذي أثــر فيها  وكرســت لــه وذكرت 
بأنهــا ألبومها لــم تكتب الألبوم مــن منطلق 
الحــزن لأن الأغانــي كانــت تتشــكل بالفعل، 
لكن جوهرهم الشــامل ذلــك الحزن المأمول 
مع طبقة العاطفة التي أضيفت في اللحظات 

الأخيرة. 
عن الغارديان
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 ولــم ينقطــع حتّــى اليــوم، بــل ازدادت 
آفاقــه واتســعت ممكناتــه، علــى الرغم 
من مصــادرة مؤلّفاته بعــد تنفيذ الحكم 
واتلافها، ومحاولات التعتيم على أفكاره، 
ومنــع الورّاقــين ببغداد من تــداول كتبه، 
التــي ذكر ابــن النديــم منها، فــي كتابه 
"الفهرســت"، 46 مؤلّفا بينها رســائل في 
تفســير آيات قرآنية، ولم يصلنا منها إلاّ 
كتاب واحد شــبه مكتمل هو "الطواسين"، 
وديوان شــعر جُمع في القرن العشــرين، 
وشــذرات من النصوص والأقوال تداولها 
ووثّقتها  والمتأوّلون  والمحاججون  المريدون 

الكتب القديمة.
 

ريادة لطفيّة الدليمي 
قصصيّاً والزهاوي شعريّاً

وسنفرد هذه المقالة لاستيحاء الحلاّج في 
السرد القصصيّ والروائيّ العراقيّ، بعد 
جهد بذلتُه في محاولة استقصاء أوليّة- لا 
تزعــم الإحاطــة- لأثر الحلاّج فــي المتون 
الســرديّة العراقيّة، خرج بســبعة نماذج 
قصصيّة وروائيّة، لا شــكّ في أنّها لا تمثّل 
كلّ ما تناولــه فيه الســاردون العراقيّون، 
وإنّمــا ما تمكّنتُ شــخصيّاً من الظفر به، 
من خلال شــغف ذاتيّ وقراءات شخصيّة 
وتتبّــع لما كتبه مهتمّون ونقّاد بهذا المجال، 
الاســتيحاء  لهــذا  رصــداً  أوّلهــم  وكان 
الباحــث  وتشــكيليّاً  وشــعريّاً  قصصيّــاً 
الأكاديمــيّ المختــصّ بالحــلاّج الدكتــور 
ــيبي، الــذي أصدر  مصطفــى كامــل الشَّ
كتاباً ببغداد ســنة 1977 بعنوان "الحلاّج 
العربيّــة  والفنــون  لــلآداب  موضوعــا 
والشرقيّة قديماً وحديثاً"، ويومها لم يجد 
فــي المجال الســرديّ العربيّ ســوى قصّة 
طويلــة واحــدة للروائيّة المعروفــة لطفيّة 
الدليمــي، لــم تكن منشــورة بعــد، وذكر 
في كتابــه أنّهــا مدفوعة للنشــر في عدد 
بمجلّــة (آفــاق عربيّــة) من تلك الســنة. 
وعدّهــا بذلك رائدة في مجال اســتيحاء 
الحــلاّج قصصيّــاً، كما كان عدّ الشــاعرَ 
جميــل صدقــي الزهــاوي فــي ملحمتــه 
الشــعريّة "ثــورة فــي الجحيــم" أوّل مــن 
اســتلهم الحلاّج شعريّاً في الأدب العربيّ 
الحديث. وليس غريبــاً أن يقتحم الريادةَ 
في هــذا المجــال أديبــان عراقيّــان لهما 
مكانتهما، فهذه البــلاد كانت هي موطن 
الحلاّج وموئل تحرّكاتــه وموضع نهايته، 
ومكان قبره الرمزيّ ببغداد غير بعيد عن 
مقبرة زمــرّد خاتون والجنيــد البغداديّ 

والشيخ معروف الكرخيّ.

{الشهود والشهداء}
نشرت القاصّة والروائيّة لطفيّة الدليمي 
"الشــهود  الرائــد  القصصــيّ  عملهــا 
والشــهداء" عن محنة الحــلاّج في مجلة 
(آفاق عربيّة) بعددهــا الصادر في آذار 
1977. وقدّمــت لــه المجلّة بهــذا التمهيد: 
"والشــهود والشــهداء بعد ذلــك كلّه يظلّ 
مشبوباً بعاطفة شيّقة من الحبّ الجارف 
للإنســان الشــهيد في كلّ زمــان ومكان، 
لأنّــه ولا بــدّ، ينهل مــن تجربة شــخصيّة 
الإنســانية  القيــم  فــي معانــاة  للمؤلّفــة 
الرفيعة، بل وفي طرحهــا كعمل فنّيّ". ثمّ 
نشرته الدليمي في مجموعتها القصصيّة 
"التمثــال"، بغــداد 1977. ثمّ أعيد نشــرُه 
العــراق:  مــن  "قصّاصــون  كتــاب  فــي 
"دراســة ومختارات"، لســليم عبد القادر 
الســامرائي، الصادر في الســنة نفســها 

ببغداد.
وكدأبها في أعمالهــا كلّها، تهتمّ الدليمي 
بالاســتهلال كثيراً، وتجتهد فــي ألاّ يكون 
عاديّــاً، لتثيــر فضــول القــارئ مــن أوّل 
لحظة وتمســك به، فاســتهلّت نصّها من 
ب وانتظار ممضّ بقولها: 

ّ
لحظة توتر وترق

"هــا هو الليل أقبل يهبط بســكونٍ تشــوبه 
الرهبــة، وجــوّ عاصمــة الخلافــة تلوّثه 
التهــم التــي يصبّهــا الشــهود المحترفون 
على جسد أبي المغيث الحسين بن منصور 
الحلاّج، وأوجه الصوفيّــين المُحِبّة تنتظر 
بأســىً انقضاض الخبر الصاعق: (اليوم 

يُصلب)".

أصداء متعارضة
لم تلتزم الدليمي في "الشهود والشهداء" 
أدوار  حســم  الــذي  التاريخــيّ  بالإطــار 
كلّ طــرف فــي القضيّــة، كمــا تنبّــه إلى 
ــيبي فقــال "وزادت في  ذلك المرحوم الشَّ
تفصيلات محاكمته، وضحّت بأخته قتلاً 

في ساحة الإعدام، وزادت القضاة رابعاً". 
والقاصّة في انحيازهــا الطبيعيّ للمرأة، 
واشتغالها الطويل على قضاياها ومحنها 
ماضياً وراهناً، تلمّست في ابنة السمريّ- 
وهــي زوجة ابن الحلاّج وشــهادتها كانت 
والقضــاة  الوزيــر  تأليــب  فــي  حاســمة 
عليه- شــخصيّة البطل الدراميّ الخائف 
مــن هزيمة الصــراع مع الــذات، فكتبت 
عن ملابســات شــهادتها تقول في ســبك 
نثريّ شــعريّ مرهــف وظّــف مقاطع من 
مســرحيّة صلاح عبد الصبور الشــعريّة 
"مأســاة الحلاّج": "اقتربت مــن المنصّة، 
حدّق فيهــا الحلاّج، اقتربت، قــال: أأبنة 
الســمري أرى؟ جــزاكِ اللهُ فــي محبّتك 
خيراً: قال أبو عمــر: قولي ما تعرفينه عن 
فت عيناها على 

ّ
هذا الشــيخ المخرّف، توق

الجســد المغسول بدم الاستشــهاد، وعند 
قدميه النازفتين ســقطت أعوامُها، ودّت 
لو تهرب، ودّت لو تصرخ فلم تقدر، حمَلها 
 وصبــا متفتّحاً، 

ً
 غضّــة

ً
الحــلاجُ طفولــة

أطعمها وناغی طفولتها، اكتشف أبو عمر 
ظــلال الرهبة في عينيها، أمســك كتفها 
وأشــار الى الشــيخ المصلوب: سكن الوجهَ 
الرعــبُ الكافرُ، ارتجفت شــفتاها: دعني 
يا مــولاي، بحقّ الله.. حاصرها الســيف، 
الطيــب  فــي  داخــت  الســطوة،  أذلّتهــا 
الفاغم، نضبت في الرأس الذكرى، مات 
زمــانُ طفولتها، ورأت فــي عيني الحلاّج 
صباهــا، وفي لــون الــدمِ لــونَ أبيها: (لا 
أقــدر.. إنّي أرهقنــي خوفٌ، وأثقــل قلبي 

رعب). ابتسم الحلاّج سعيد العينين".
لم تمرّ هذه التجربــة القصصيّة الرائدة 

مــن دون أصــداء متعارضة، فقــد قالت 
الكاتبة في شــهادة لهــا بمجلّة (الآداب) 
البيروتية سنة 2002، "أثارت هذه القصّة 
لــدى نشــرها ردودَ فعــلٍ متضاربة داخل 
العــراق وخارجه. إذ وصلتني رســائلُ من 
مثقّفــين ونقّــاد عــرب تُثني علــى النصّ، 
بينمــا هاجمني البعــض لتناولي الحلاّج 

الذي عدّوه زنديقاً". 

الحلاّج في {سيّدات زحل}
وعــن اهتماماتهــا بالتصــوف والحــلاّج 
في كتاباتها الســرديّة تقــول الدليمي في 
شــهادتها أعــلاه: "قــد ختمتتُ انشــغالي 
بالمَدّيــات الصوفيّة بكتابة قصتي الطويلة 
«الشــهود والشهداء»، ســنة 1977، ثمّ في 
مجموعتــي «التمثــال» التي تناولــتُ فيها 
ة الحــلاّج في إطار من تصاعد وعي  قضيَّ
العامّــة وثورتهم إزاء اضطــراب وانهيار 
التشــكّل السياســيّ للدولة العباسيّة زمن 
المقتــدر باللــه، وعالجــتُ تحــوّل الفكرة 
مســتوى  مــن  الحــلاّج  لــدى  الصوفيّــة 
عقائــديّ اجتهــاديّ إلى مســتوى الموقف 
الفكــريّ، ومن ثــمّ التحريض السياســيّ 
أنهــا   

ً
مبيّنــة الســلطة".  مواجهــة  علــى 

تناولــت فيها "تجربة الحــلاّج التي تحوّل 
فيهــا الموقف الصوفــيّ التأمّليّ إلى فضح 
مغيّبــاتٍ وأقانيمَ مســكوتٍ عنها أدت إلى 
تطوّر شخصية الحلاّج من منحى صوفيّ 
ســلبيّ إلى فعل تمرّد نسفَ كلّ شيءٍ حتّى 

ذاته".
لكنّنــا ســنجد أنّ الدليمــي تواصــل فــي 
روايتها المهمّة "ســيدّات زحــل" الصادرة 
طبعتهــا الأولــى في عمّــان ســنة 2010، 
ثمّ تكــرّرت طبعاتهــا في بغــداد وعمّان، 
استعادةَ موضوعة الحلاّج بعد مدّة كمون 
غيــر قصيــرة، وهي تبــدأ هــذه الرواية- 
التــي تتداخــل فيهــا الأزمــان والأماكــن 
والشخوص وتتعدّد الأصوات، ووثّقت فيها 
جماليّــاً آثار حقبة الاســتبداد والاحتلال 
والصــراع الطائفــيّ علــى الإنســان فــي 
العراق- باســتهلال احترافــيّ بارع يُدخل 
القــارئ في أجوائهــا من ســطرها الأول 
الصــادم المكتنــز بالغربة الذاتيّــة واللا 
يقــين، فهــذه إذن حرفة الكاتبــة الكبيرة 
التي يتعزّز رصيدهــا الإبداعيّ بمواصلة 
الاجتهــاد والحفر الدائــب لتطوير آليات 
بســوى  القانــع  غيــر  وتقنياتــه،  الســرد 

الأصيل المبتكر غير المسبوق.

استعادات حلاّجيّة
وكان طبيعيّاً في مثــل عوالم هذه الرواية 
ذات الفصول التسعة والكرّاسات الخمس 
والثلاثــين، بعذابــات شــخصيّاتها التــي 
تكافــح لمواصلــة الشــرط الإنســانيّ في 
 

ً
حياتهــا، أزمــاتٍ قاهــرةً وقوى غاشــمة

جبّــارة الإمكانيّــات تحــاول هــدم عالمها 
وهزيمتهــا من الداخــل، أن تُســتعاد من 
التاريخ أحداث وشــخوص وأمكنة، تشكّل 
المعادل الموضوعيّ الذي يرتق الانكسارات 
ويجبر النفوس الحزينة ويقدّم لها العزاء 
في هذا الصراع المستمرّ، فجاء استدعاء 
الحلاّج بوصفه المثقّــف صاحب التجربة 
الأقســى فــي تاريخنا مــن غير انكســار، 
فيظهــر أوّل ذكر لــه و"غدرانٌ مــن الدم 
تســيل من شــارع حيفــا إلى دجلــة تحت 
الجسر، وتتعالى اســتغاثات نساء ورجال 
وســط حلكة الليل"، وكأنّ أجواء استهلال 
قصّة "الشــهود والشــهداء"، تُستعاد هنا، 
ويســتمر الوصــف (فــي الكراســة 17): 
"أعــدو قــرب مستشــفى الكرامــة حيــث 
ضريح الحلاّج، أعدو بين القبور وأشــباح 
الليــل، أبلــغ مقبــرة معــروف الكرخــيّ، 

أتفحّص الشواهد شاهدةً شاهدةً".
وفي (الكراســة 24) حيث يُذكر الحلاّج- 
المتهــم بالبــوح- مرّة أخرى، يأتي الســرد 
 

ً
مســاوقاً للفكــرة: "الــكلام صــار شــبهة
والنطق بــه التباس، وصــار التعويل على 
حــدوس الفــؤاد والتخاطــر بــين عقــول 
الأنــداد.. لطول مــا أقامت المــرأةُ التي لا 
عمــرَ لها فــي الدهور، ولكثرة ما شــهدت 

مــن ذوي الأحوال والمواجد من زوّار (أبي 
 من 

َ
المغيث الحلاّج) أسقطت القولَ واللغة

أيّامها ولســانها، وتداولــت إطراقة العين 
ولمحات الوجه".

لــدى  الداخلــيّ  الصــراع  ويتواصــل 
الشــخصيات المعذّبة (في الكراســة 25) 
بــين التصريح الجســور المــؤدّي إلى قطع 
اللســان والرقاب، وبين حالة الركون إلى 
الصمــت الإجبــاريّ الذي يكــون خياراً لا 
مناص منه لتفادي مصير الحلاّج، ونقرأ: 
"تــدع المــرأةُ الشــيخَ في خرســه، الثلاثة 
متواطئــون فــي صمتهم: الحــلاّج والمرأة 
والشــيخ، أدّى الحــلاّجُ ثمــنَ الجهــر بما 
وجد جســداً مقطّعاً ورأساً يؤتى به إلى أمّ 
الخليفة المقتدر... لماذا شــاع أمر جمعيّتك 
يا قيدار بجهــرٍ ما احتطتَ لــه، وتعلم أنّ 
الســلامة فــي لجم الإشــارة، ومــا صُلب 

صاحبُكَ إلاّ لجهره بما اعتمل في فؤاده".
وفي (الكراســة 30) حيث تتكشّف مساعٍ 
شخصيّةٍ في العمل لمحاولة ترميم خراب 
التاريخ والتصالح مع الذات؛ لأجل ترميم 
حيــاة اليــوم وتطهيرهــا، تجسّــدت فنّيّاً 
بمشــروع هندســيّ متكامــل- كان الثاني 
مــن نوعــه فــي عالــم الروايــة- لإعــادة 
تشــييد مقــامٍ للحــلاّج المنتهكــة أفــكاره 
بالحظر والتعتيم، وحياته وحرمة جســده 
بالاســتباحة والقتل والحرق، ونتاج عقله 
بالإبــادة، لكنّ المشــروع الأوّل ثــمّ الثاني 
فان قبل بدء التنفيــذ بيد غليظة من 

ّ
يتوق

السلطة التي لا توقف- بسياستها الحمقاء 
وحروبها وغزوها الغاشــم لدولــة عربيّة 
مجاورة- المشروع وحده، بل تودي بالوطن 
كّلــه وبمصائــر بناتــه وأبنائــه، لتتحــوّل 
حياتهم بعد حقبة الاستبداد والتداعيات 
المريرة لهذا الغــزو ثم الاحتلال والحرب 
الطائفيّــة إلــى كابــوس مســتديم وعوق 

داخلي يصعب الخلاص منه.

{طريد الإله باخوس} 
وطاسين الخطيئة"

بعــد هــذه الوقفــة مــع تجربــة الروائيّــة 
المبدعــة لطفيّــة الدليمــي، الرائــدة في 
اســتحضار الحلاّج بعمليها، سأستعرض 
ســريعاً في هــذا الحيّز القصير، خمســة 
أعمــال قصصيّــة وروائيّــة كان للحــلاّج 
فيها حضور ما، بحســب تواريخ نشــرها، 
أوّلها قصة "طريد الإلــه باخوس" للكاتب 
يوســف الحيدري، التي نُشــرت في مجلة 
(الأقــلام) عــدد آب 1988م، ثــمّ أعــاد 
نشرها في مجموعته القصصية "متاعب 
الذاكــرة" بغــداد 2006، وهو يتســتبطن 
فيهــا مقولــة الحــلاّج الشــهيرة "ركعتان 
في العشــق لا يصحّ وضوؤهما إلاّ بالدم"، 
فيقــول: "يتوضّأ كالحلاّج، ولكن لا بالدم، 
إنّما بالخمرة الإلهيّة المعطّرة بأنفاس إله 

الخمر باخوس المقدّس".
وتلتها قصّة قصيرة لصديق العمر قاسم 
محمّد عباس- القاصّ والروائيّ والباحث 
المحقّق الذي جمع أعمال الحلاّج الكاملة 
في كتاب كبير ســنة 2002، والذي فقدناه 
فــي ربيــع ســنة 2018، وهــو في الــذروة 
مــن نشــاطه البحثــيّ والإبداعــيّ- وهــي 
بعنوان "طاســين الخطيئــة" التي تماهت 
فــي عنوانهــا مــع عنــوان كتــاب الحلاّج 
"الطواســين"، والقصّة منشــورة بجريدة 
(الثــورة) يوم 5 حزيــران 1990، صفحة 
(كتابــات شــابّة)، ويؤســفني أنّ العــدد 
ليــس تحت يــدي حاليّــاً، وأنــا أذكر هذا 
العــدد بالــذّات جيّــداً لأنّ أوّل مقالــة في 
حياتــي نُشــرت فيه، وهــي مقالــة طويلة 
نســبيّاً عنوانها "مع الطاهر بن جلّون في 
ليلــة القدر"، فكان اللقــاء بذلك الصديق 
الاســتثنائيّ على صفحات جريدة سابقاً 
لتواصل مباشر وصداقة عمر، شهدت في 
نهاية التســعينيّات إنجاز عملنا المشترك 
الأوّل في دراســة التراث وتحقيقه، بنشر 
كتابنا "شــرح مبتدأ الطوفان- رسائل ابن 
عربي" الصــادر عن المجمــع الثقافيّ في 

(أبو ظبي) سنة 1998.

"عندما يسخن ظهر الحوت"
هــذا عنــوان روايــة الكاتــب فاتــح عبــد 
الســلام التي صدرت طبعتهــا الثانية في 
بيروت 1998. وقد اســتوحى فــي أجوائها 
الغرائبيّة المفــردات الصوفيّة ومناجيات 
الحــلاّج، يقــول: "كانــت عيناي كشــعلتي 
نــار، وفاضت في نفســي صرخة الحلاّج 
فصرختُ: يا مَن أســكرني بحبّه، وحيّرني 
ربِــه، أنت المنفــرِدُ بالقِدم، 

ُ
فــي ميادين ق

ــد بالقيــام علــى مقعــد الصــدق،  المتوحِّ

قيامك بالعــدل لا بالاعتــدال وحضورك 
بالعلم لا بالانتقال".

ويســتخدم القاصّ مزهر جبر الساعدي 
اختصّــت  التــي  القصيــرة  قصّتــه  فــي 
بالحلاّج "سنتان متشابهتان مختلفتان"، 
 9 يــوم  الزمــان  جريــدة  فــي  المنشــورة 
آذار 2016، تقنية الســرد عبر اكتشــاف 
مخطوطة، فتتداخــل الأزمنة في القصة 
بــين الزمــن الحاضر مع اســتعادات من 
أزمــان ماضية، حيث حــدث قتل الحلاج 
ســنة 309هـ، وجاء فيها: "أثنــاء إعدادي 
لدراســة عــن متصوّفــة بغــداد والفِــرَق 
الأحيــان  وأغلــب  المتجادلــة  الأخــرى 
المتصارعة، عثرتُ على مخطوطة صغيرة 
عــن يــوم إحــراق الحســين بــن منصور 
الحــلاّج، كتبهــا شــاهد عيــان كان مــن 
محبّي الحلاّج، ســوف أقــرأ لكم ما كتبه 
الرجــل قبــل أن تغيــب الشــمس ويختفي 

ضوؤها".
وامتازت قصّة "ولذلك أســميته الحلاج" 
للكاتــب عزيــز الشــعباني المنشــورة في 
مجموعته "حاســة الرقص" بغداد 2016، 
بأنّهــا العمل القصصــيّ العراقيّ الوحيد 
الــذي جــاء فــي عنوانه اســم الحــلاّج، 
والمفارقــة أنّــه لا يأتــي على ذكر الاســم 
في القصّة أبداً، فالســرد في القصّة كلّه 
يأتــي بضمير المتكّلــم، ومحور ما يشــغل 
الشــخصيّة الســاردة جدّه- وهو الحلاّج 
نفسه من دون التصريح بذلك- واعتداده 
الشديد بالنفس ونزوعه الحادّ إلى حريّة 
الرأي والإيمــان بالفكــرة والدفاع عنها، 
"قالــوا: زنديــق... هتــك الســر... شــنقوه 
وظلّ جدّي فــي ارتقاء وصعــود نحو مَثله 

المنشود".
ونختم هــذا العرض بالإشــارة إلى رواية 
"صوت خافت جدّاً" للروائيّ ســعد سعيد، 
والشــخصيّة  بالبصرة 2018،  الصــادرة 
الرئيســة فيهــا (ســفانة) تمتلــك وعيــاً 
حادّاً بأفــكار الحلاّج، وحينمــا تجد أنّها 
محاصــرة نفســيّاً واجتماعيــاً تلجــأ إلى 
 عن خــلاص لم 

ً
قبــره في بغــداد باحثــة

يتحقّــق مــن مجتمــع "يتوطنــه.. الحقد، 
وتتســيّده الكراهيــة"، وتتحاور مع شــيخ 

هناك ينصحها بالتصالح مع واقعها.
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وإذا كانــت ثنائية (الأنا والآخر) قد شــغلت 
الفلاســفة والنقــاد في معالجتهــم موضوع 
الهويــة، وكانت كوجيتو ديــكارت هي الفكرة 
التــي قامت عليها فلســفة الــذات من خلال 
تقابل الأنــا بالعالم، ودلالة الذات التي تقوم 
على تقابلها مع الآخــر بالتضاد أو بالتطابق 
وهو مــا يعرف بالهوية، إذ يقول ســارتر "أنا 
فــي حاجة إلــى توســط الآخر لأكــون ما أنا 
عليــه"، فالأعمــال الأدبية مــن رواية وقصة 
وقصيدة لا تكتمل صورة الأنا فيها إلا بوجود 
الآخــر "القرين"، أو بانشــطارها وتشــظّيها 
بينهمــا،  والاختــلاف  الإئتــلاف  لتعكــس 
فالــذات الشــاعرة هــي مرآة للأنــا وتعكس 
العلاقــة بين الــذات والآخر فــي عمق وحدة 
الوجود، ويتخذ الآخر صورًا متعددة بحسب 
السياق الذي تتحرك فيه الأنا، فهو المختلف 
أو المرآة التــي ترى فيها الأنا نفســها، فتارة 
يكون الآخر الرب وتارة الوطن وتارة الحبيب 

أو الحبيبة وتارة الآخر الخصم.
وقد حضرت هــذه الثنائية بقوة في الســرد 
جمانــة  الشــاعرة  ديــوان  وفــي  والشــعر، 
الطراونة (قبضــة من أثر المجــاز) تحضر 
هــذه الثنائيــة كبنيــة مؤسســة فــي معظــم 
قصائــد الديــوان وفــي الغالــب كان الآخــر 
الحبيب الــذي تتطلع إليه الذات الشــاعرة، 
ة،  في خطــابٍ يعيدنا الى فضاء الرومانســيَّ
فالعودة إلى الحبيب أصبحت بديلاً معرفياً 
شحن القصائد بدلالات تنطلق من العاطفة 
وتستقر عند مواقف تسجلها الشاعرة، فإذا 
مــا أخفق الموجود عن التعبيــر عن ذاته فإنَّ 
الجسد يشكل مركز النص الشعري، إذ تقول 

الشاعرة في قصيدة "في بورصة الأشواق":

كفّان راجفتان ، شايٌّ باردُ        
 والصمتُ في المقْهى وبالي الشاردُ

 وأنــــــا بلا عينيك دون هوّيةٍ
في مـوطــنٍ لا يرْتجيــــه الوافـدُ

جرْحي الجديدُ وراءَ كلّ مدامعي      
و وراءَ نزْف القلـب جــرحي البـائـــدُ

 ليلٌ وفقدُك واختلاجُ مشاعرٍ   
 وقصـــائــــــدُ

ٌ
 ومـــدامـعُ مكلومـــــة

 لانومَ بعدك فالجفون تقرّحتْ         
أوليس يغفلُ عنكَ طرفي الساهدُ؟!

ك صغيــــــــرةً          وأنـــا كـــــأمٍّ أنجبتــــْـ
سهرتْ عليــك وأنت طفلٌ راشــــــــدُ !

فرَشَتْ لتهنئ بالمنام ضلوعها       
وطواك عند البرْد منها الساعدُ

إذ تتجلــى ذات الشــاعرة فــي صــورة الأنا 
بالضيــاع  أشــبه  حالــة  فــي  تعيــش  التــي 
والحيرة، وهذا ما يعكســه عنوان القصيدة، 
(الأشــواق) تحيل للمشــاعر و(بورصة)  فـ
تحيــل لحالــة الصعــود والهبوط للمشــاعر 
بحســب تعاطي الذات مع الآخــر، أما مطلع 
القصيدة فقــد عززت به الشــاعرة الحيرة 
والتردد، مــن خلال أربع صور شــعرية قام 
عليها مطلع القصيدة: كفان راجفتان/ شايٌّ 
بــاردُ/ الصمتُ فــي المقْهــى/ بالي الشــاردُ، 
فرجفة اليد وبرودة الشاي والصمت وشرود 
البــال ترســم مشــهد الحيرة الــذي يهيمن 
علــى الــذات الشــاعرة التي بــدأت بضمير 
الغائــب لكنها ســرعان مــا عــادت لضمير 
(أنا) الشــاعرة تندمج  المتكلم (بالــي)، فـ
(الآخــر) بوصفه حبيبــاً وقريناً رغبة في  بـ
الإئتلاف والتطابــق، فهي تفقد هويتها دون 
عينــي الآخــر الذي يبعــث الروح والمشــاعر 
فيهــا، ويتجدد الجــرح القديم الــذي جعل 
القلب ينزف والمدامع تذرف الدموع لترسم 
الشــاعرة من جديد صــور الضياع والحزن: 
(ليــلٌ/ وفقــدُك/ اختــلاجُ مشــاعرٍ/ مدامعُ 
/ قصـائدُ)، إذ تغيب (أنا) الشاعرة 

ٌ
مكلومة

المشــاعر  واختــلاج  والفقــد  الليــل  خلــف 

والقصيــدة، بيمنــا يحضــر (الآخــر) مــن 
خلال ضمير المخاطب فــي قولها (فقدك) 
وهنا يتمظهر الاختلاف بين الأنا والآخر، ثم 
توظف الشــاعرة صورتين متقابلتين لعلاقة 
الأنا بالآخــر، تقوم الأولى علــى علاقة الأم 
بابنهــا لتصور مشــاعر الحب التــي تحملها 
.. طــواك عند البــرْد منها  الأنــا (وأنـــا كـأمٍّ
الســاعدُ) وتختم القصيدة بالصورة الثانية 
التي يصبح الآخر فيها أباً والأنا بنتاً والفعل 

هو الخذلان إذ تقول:

                     

           
ً

سمّيتني بنتًا وكنتُ حبيبة
وخذلتني فمتى يخون الوالد؟!

فالعلاقــة بــين الأنا والآخــر هنا تقــوم على 
الاختــلاف وهــذا ما عبــرت عنه الشــاعرة 
بالفعــل (خذلتني)، فضلاً عن الاســتفهام 
الــذي تنكر فيه هذا الصــد الخلان من قبل 

الآخر.
إنّ الدهشــة التي تخلقها الشــاعرة في كثير 
مــن قصائد الديــوان مثل (أنفــاس الليلك، 
سجدة المعنى، غرام مؤبد، وجع ملول، الموت 
حباً، مشاغبة جرح ناعم، لم تبلغه الحمامة، 
الحب وأشــياء أخرى، قبضة من أثر مجاز، 
كأنــه هــو، الحرملــك) تعمل علــى تحريك 
ة بــين الأنا والآخر،  ــة العلاقة الوجوديَّ نمطيَّ
التــي تنشــد فيها المتعــة لا الحقيقــة لتحقق 
ــة لا البراهين المجــردة، ليحدد  اللــذة الفنيَّ
الفعــل التخيلي الأنــا ويؤطــر تحركاتها في 
فضاء النص بالتوازي مع فضاء اللاشــعور، 
فتارة تندمج الأنا مع الآخر وتارة تبتعد رغم 
ما تحمله من مشــاعر لمــا تمتلكه من اعتداد 
بالنفس، وتعرج على سيرورة القصيدة تحت 
وطأة المشــاعر المتأرجحة، فذات الشــاعرة 
تقــف أمام الحبيــب لتحقق القصيــدة بعداً 
اســتيطيقياً يجعــل من الفعــل الفني حقيقة 
ة مندمجة باللحظة الراهنة، إذ تقول  معرفيَّ

في قصيدة "سجدة المعنى"
فإذا دخلت على القصيدة خدرَها

          ألفـــيتُــــها بحـــجابها لم تنـــــــزعِ
 شالـــها          

ُ
مثلي أنا – واللهِ – لفّـــة

وكأنـــــها قــــد عارضتْهُ ولم تـــعِ
(ولاّدةٌ) خضعتْ وذلك شأنُها  

) بالهوى لم تخضع
ُ

 أما(جمانة
الحــبُّ علّمني الشمـــــــوخَ وزادنـــي        

ألـــقًا فعـــزّي لـــيس بالمُتَــــصَــنّـــعِ

فالشــاعرة تتماهــى مــع القصيــدة لتتجلى 
الأنا من خــلال القصيدة (مثلي أنا– واللهِ – 
 شــالـــها) التي تكون المرآة لتتحول أنا 

ُ
لفّـــة

الشــاعرة من خطاب الداخــل الى الخطاب 
الخــارج وبمــوازاة الرؤيــة الحالمــة تنتفض 
الشــاعرة وتتســلح بالعــزة والشــموخ الذي 
اســتلهمته من الحب فهي لا تشــبه الشاعرة 
(ولادة) التي خضعت واستســلمت لســطوة 

الحب.

ثقافة)  بلا  علم  زمن  (الهمجية،  كتاب 
للفيلسوف الفرنسي ميشال هنري الصادر 
عن دار الساقي ترجمة جلال بدلة، يرصد 
التطور  أنَّ  ويبين  للحداثة،  الهمجي  الوجه 
جديدة  رؤى  يطرح  لم  والتقني  الحضاري 
تهديداً  معه  حمل  وإنما  الإنساني  للوجود 
تاريخ  في  الأولى  للمرة  الإنساني  للمصير 
والثقافة  المعرفة  مسارا  يفترق  البشرية، 
فيه  يفضي  صراع  في  تعارضهما  حد  إلى 
الثانية. وأفضى  اندثار  إلى  انتصار الأولى 
المعرفة  بين  المعقول  غير  الافــتــراق  هــذا 
زمن  الى  والثقافة،  العلم  بين  أو  والثقافة، 

ة). (الهمجيَّ
ويوضح الفيلسوف أننا نرصد الآن طمساً 
وليس  والدين،  والإيتيقا  للفن  تدريجياً 
لست  هــي  وهنها  أو  تضعضعها  مجرد 
مع  دمارها  بل  الثقافة  في  أزمــة  مسألة 
ضمور الثقافة وتقهقرها في عالم انبجس 
من  خطورة  أكثر  الهمجية  من  صنف  فيه 
يتهدد  صنف  السابقة،  الأصناف  من  أي 

الإنسان بالموت.
إنما  المعرفة  بأنَّ  الاعتقاد  المؤلف  يرفض 
مقابل  علمي  انفجار  فقط،  العلم  تعني 
بزوال  الكاتب  ينادي  لا  الإنسان.  خراب 

إنما بزوال الأيديولوجيا المرافقة له  العلم 
 منذ اللحظة التي 

ً
بعدما صار العلم همجية

نسي أنه هو نفسه شكل من الثقافة. ويحاول 
إلى  الحياة  يعيد  أنْ  فلسفية  تأملات  عبر 
الثقافة  أنَّ  المؤلف:  اقترح  الأولــى،  الوثبة 
قد أحدثت انقلاباً حجب الجوهر المتعالي 
للحياة، ما دفعه إلى تقديم فينومينولوجيا 
محاولاً  الانقلاب،  هذا   

ً
صراحة تعارض 

فهم وإعادة التفكير في ما كان مخفياً مِن 
الفكر الحديث، أو بلغة أخرى: طرح هنري 
نسيانه  تم  ما  استعادة  تتم  كيف  ــؤالاً:  س
هذا  وإرجاع  المتعالية  الحياة  مِن  وإخفاؤه 

الجانب المخفي مرة أخرى إلى التفكير؟
المتعالية  للحياة  مفهوماً  هنري  تبنى 
لا  الــذي  للوجود  المطلق  المعنى  بوصفها 
الإنكار  هي  ة  الهمجيَّ أنَّ  إلا  إخماده.  يمكن 
العلاقة  وإخــمــاد  الحياة  لهذه  المنهجي 
والحياة  ة  البشريَّ الحياة  بين  ة  المعياريَّ

المتعالية.
فيلسوف   (2002  -  1922) هنري  ميشيل 
وروائي فرنسي. كان مفكراً ملتزماً ورائداً 
في علم الظواهر وعلم الاجتماع والسياسة 
Paul-Valé-  االفن. كان أستاذاً في جامعة
جامعات  في  ودرّس   ry de Montpellier

فرنسية وأجنبية.
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مقالات  من  يتكون  ــدى،  الم دار  عن  صــادر  الكتاب 
تنطوي  والتي  الدليمي،  ة  لطفيَّ للكاتبة  منتخبة 
من  الخلاصات  وبعض  ومواقف  ورؤى  أفكارٍ  على 
لحظتنا  في  والباحث  القارئ  تهمُّ  الثقافي  واقعنا 
المقالات  تبويب  الــى  المؤلفة  عمدت  وقــد  الراهنة. 
الكتاب  فصول  قسمت  حيث  رئيسة  محاور  بصيغة 
الأدب،  الــســعــادة،  (الــحــب،  فــصــول،  ثمانية  ــى  ال
الفلسفة، العلم والتقنية، الثقافة، التعليم، الترجمة، 
 والفصل الأخير خصص لاستذكار شخصيات ثقافية 

عراقية).
أنَّ  وترى  للمجتمع  الطريق  المؤلفة  تنير  الكتاب  في 
الآخر  وكره  العداوة  فيه  ازدادت  قد  العربي  عالمنا 
ونفور الأفراد من الحياة، ومن خلال نصوص الكتاب 
في  ة  أساسيَّ كحلقة  الأدب  تاريخ  أنَّ  القاصة  ترى 
ة  نقديَّ أداة  يعدُّ  الذي  والفكر  الفلسفة  تاريخ  سلسلة 
الأحكام  تحيزات  من  الأدب  بتحرير  تتمثل  للتفكير 
الذاتي  الوجود  وهو  تعقيداً  الأكثر  ومنها  المسبقة، 

ة  للوعي لذاته، وترى أنَّ الأدب يتشوش من الايديولوجيَّ
الفائضة إذا ظلت بدون تمثل.

وترى على الرغم من التعايش اللذين عرفتهما العلاقة 
بين الأدب والفلسفة، إلا أنَّ هذين الحقلين كانا دائماً 
في حالة صراع، ولا تزال الفلسفة في عمومها منفصلة 
وإيضاح  مفاهيمها  بلورة  في  منه  تستفيد  الأدب،  عن 
مصطلحاتها لتقريبها من الفهم، ولكنها تنكر عليه أنْ 
الهوية  فيه  وناقشت  ة،  فلسفيَّ أفكار  توليد  في  ينافسها 
ة، كما وترى أنَّ هذا المفهوم قد مرَّ بمراحل  برؤية ثقافيَّ
متنوعة  مصطلحات  منه  فانتزعت  متنوعة  ة  تاريخيَّ
منها (روح العصر) في أوروبا، فهي تنطلق من داريوش 
أوسطيين   - الشرق  الكتاب  أكثر  يعدُّ  الــذي  شايغان 
تناولاً وتشريحاً لأخدوعة الهوية (الذاتية والمجتمعية) 
 - بالتأكيد  اللاهوية  القادم هو عصر  العصر  أنَّ  وترى 
باستثناء عناصر الهوية المعززة للمشتركات الإنسانية، 
وراء  الجري  على  واستمراريتها  البشرية  بقاء  تغلب 

سراب الرثاثة الآيديولوجية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات 
كتاب (تاريخ موجز للعلمانية) للباحث غرايم ســميث، 

ترجمة مصطفى منادي إدريسي.
ينطلق ســميث من قاعدة أنَّ دراسة العلمانية المعاصرة 
تقتضي دراســة هوية المجتمع الغربي الثقافية والدينية. 
أربــع  علــى  العلمانيــة  مقاربتــه  فــي  المؤلــف   ويعتمــد 

أفكار: 
الأولــى، ظلت المســيحية دائمــاً ديانــة ذات هوية مرنة 
ومتطورة فنمط تاريخها متغير، والثانية، كانت المسيحية 
القروســطية تعمل بطرائق مشابهة تماماً للدين الغربي 
المعاصر والتشــابهات كالاختلافات، والثالثة، انفصال 
ة أهم حدث  ة عن العقيــدة المســيحيَّ الأخــلاق المســيحيَّ
ثقافي وفكــري في عصر التنوير ومــا تبقى هو الأخلاق 
ة، والرابعة، كانت الحقبة  التي تمارس بطريقة مســيحيَّ
ة في ما يخص النشاط الديني فهي  ة استثنائيَّ الفيكتوريَّ

لم تكن على الإطلاق زمناً عادياً بالنسبة إلى الكنيسة.
يمثل هذا الكتاب وجهة نظر بديلة للعلمنة، حيث يجادل 
بــأنَّ الفكــر العلمانــي يعتمد بشــدة علــى الافتراضات 

ة، إلى درجة لا يمكن معها اســتيعاب الأخلاق  المســيحيَّ
ة الحديثــة إلا بوصفها إرثاً  ــة والأخلاق الغربيَّ الليبراليَّ
مسيحياً. ويفند وجهة نظر الباحثين الذين يعلنون انتهاء 
ة،  ة لا تمثل نهاية المســيحيَّ ة، ويرى أنَّ العلمانيَّ المســيحيَّ
ولا أنهــا تدل على إلحــاد الغرب، بل يجــب النظر إليها 

بوصفها التعبير الأحدث عن الديانة المسيحية.
ة كما هي  يوفر الكتاب للقارئ خريطــة واضحة للعلمانيَّ
في الفكر الغربي، فيتناول الأنماط الرئيسة للانخراط 
الديني وفــك الارتباط داخــل المجتمــع الغربي، فضلاً 
ة  ة والدين الشعبي والحياة المسيحيَّ عن الهوية المســيحيَّ
ــة، وتأثيــر عصــر  القروســطية، والمســيحية الفيكتوريَّ
التنويــر، ومحــاولات النــاس العاديــين معــاودة ابتكار 
المســيحية، والمعتقــدات الدينيــة والأخــلاق المســيحية 

المعاصرة.
يقول ســميث: (علــى الرغم من تحول الــدور هذا، فإنه 
لــم يتزامن مــع تراجع الإيمان بالله؛ ومــا يوحي به هذا 
الأمــر، أنَّ المســيحية قــادرة علــى التغيير حالمــا يتغير 

السياق المحلي الذي توجد فيه).

يقدم الدكتــور عماد مصباح مخيمر في كتابه 
(أزمة الســلطة السياســية: دراســة في الفكر 
السياســي العربــي) ، أحد إصــدارات مركز 
دراســات الوحــدة العربية، مراجعــة تحليلية 
نقديــة تفكيكيــة لمفهــوم الســلطة السياســية 
ومصادر شــرعيتها ومرجعيتها الفلســفية في 
الفكــر السياســي العربــي، وهــي مرجعيــة لا 
تــزال تقــوم على التوفيــق غيــر العقلاني بين 
المــوروث الدينــي- الثقافــي من جهــة والفكر 
الحداثي الغربي من جهة أخرى، وهو ما ينتج 
فكراً ملتبساً يؤســس لواقعٍ مأزوم في السلطة 
السياسية العربية العاجزة عن مواكبة التطور 
التاريخــي للمجتمــع ومتطلباتــه مــن جهــة، 
والســاعية لإعــادة إنتــاج الاســتبداد وتعميق 
الشرخ بينها وبين شعوبها من جهة أخرى، كما 
يحلــل الكتاب إشــكالية العلاقة بــين مرجعية 
هذه الســلطة السياســية في الفكر السياســي 
العربي وبين الممارســات السياســية للســلطة 

على الأرض في البلدان العربية.
يقــول الباحث في مقدمة الكتاب: "على الرغم 
من الأحداث والتحولات الكبرى التي يشهدها 
الوطن العربي في الســنوات العشــر الأخيرة، 
والتــي فتحــت الباب أمــام إحــداث تغيير في 
أنظمــة الحكــم فــي بعــض البلــدان العربية، 
فإنَّ تلك الأحداث لم تكن كافية لترســخ نمطٍ 
جديــدٍ مــن الحكم تقــوم الســلطة فيــه وفق 
معاييــر الدولــة الحديثــة، حيــث الشــعب هو 
مصــدر الســلطات والحاكم ليس ســوى وكيل 
عن الشــعب في إدارة شؤون دولته وفق قاعدة 
واضحة دستورياً للحقوق والواجبات، وللفصل 

بين السلطات.
تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة باســتخدامها 
للتأصيل والمزاوجة العقلانية لثنائية مكونات 
السلطة السياسية في الوطن العربي (الموروث 
الدينــي – الثقافــي العربي، والفكــر الحداثي 
الأوروبــي)، وذلــك كبديــل لتلــك المزاوجــة 
اللاعقلانيــة غيــر المرشــدة للثنائيــة ذاتها. 
هذه الدراســة وبتركيزها على أزمة الســلطة 
فــي الوطــن العربــي، كمحــددٍ أساســي قــد 
 تســهم في بناء الأطر العمليــة وتقديم الحلول

الواقعية.
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وعد رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو انه سيحرص على تأمين تواجد المنتخب الإسباني لكرة القدم 
في العاصمة بغداد وخوض مباراة تجريبية أمام منتخبنا الوطني خلال الفترة القريبة المقبلة.

أنه داعم  اللجنة الأولمبية العراقية بالعاصمة بغداد  وأكد بلانكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر 
وبقوة لحضور منتخب بلاده إلى بغداد من أجل ملاقاة أسود الرافدين وديا والإسهام في رفع الحظر المفروض على 

ملاعبنا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

 
اكد معاون مدير عام دائرة الشــؤون الهندسية 
فــي وزارة الشــباب والرياضــة إياد طــارق أن 
المتابعة المستمرة والتواصل من الوزير الكابتن 
عدنــان درجال مــع الجهات المنفذة للمنشــآت 
الرياضة أســهمت بصورة مباشــرة فــي انهاء 
جميع المشكلات التي تعترض سير العمل ومنها  
ملعب كركــوك الأولمبــي 25 ألف متفــرج الذي 
يدخل مراحل متقدمة من زمن الانجاز بحسب 

أحدث تقرير فني لدائرة المهندس المقيم .
إذ يشــير التقريــر، إلــى أن شــركة افاســبور 
التركية المنفذة للمشــروع حققت نســب إنجاز 
متقدمة في مشروع الملعب في ما يخص أعمال 

الإنهاءات والتشطيب والتحديث.
وقد شــهد الأســبوع الأخير أعمال شد القالب 

وربط حديد التســليح لأسس البوابة الخارجية 
(مداخــل الجمهــور) وأعمال صــب كونكريت 
وإكمــال  الخارجيــة  البوابــة  لأســس  مســلح 
التأسيســات الكهربائية للطابق الثاني بناية الـ 
VIP فضلا عن انجاز التغليف للمسقف الجزء 
3B و السقوف الثانوية لبناية الـ  VIP للمجاميع 
الصحيــة ط 2 مــع تجهيــز وتركيــب الزجــاج 

.“VIP للشبابيك الداخلية جهة الملعب بناية الـ
وفي الجانــب الفنــي الخاص بأرضيــة الملعب 
أكملــت أعمــال الإدامــة والتســميد والســقي 
للثيل الطبيعي للملاعــب المختلفة مع الحدائق 

الخارجية.
وتابــع التقريــر أنه تــم الانتهاء من مــد جميع 
الأســلاك الكهربائيــة والمنظومــات الخاصــة 
بالانترنيــت والصــوت والانــذار والكاميــرات 

ومنظومة الحرائق والكاميرات الحساسة.

 قــرر الاتحاد المركــزي للكــرة الطائرة 
مشــاركة منتخبنا الوطني للناشئين في 
بطولة آسيا للعبة التي تستضيفها إيران 

شهر آب المقبل.
وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد 
المركــزي لكرة الطائرة ســوادي حســن 
كانــت  الاتحــاد  نيــة  إن  (الصبــاح):  لـ
تتجــه نحــو التعاقــد مع مــدرب صربي 
وبعــد وصــول المفاوضات إلــى مراحلها 
الأخيــرة قــدم الأخير اعتــذاره، ما دفع 
الاتحاد لفتح باب التفاوض مع مجموعة 
من الأســماء التدريبية الأوروبية وسيتم 
الإعلان عن المدرب بشــكل رســمي بعد 
الاتفاق علــى جميع بنود العقد، موضحا 
أن التعاقــد مــع مــدرب عالمــي الهــدف 
منه الإعداد لبطولة آســيا التي ســتقام 
فــي إيــران آب المقبل، وبحســب اللوائح 

الدولية فــإن المواليد المســموح بها لهذه 
النسخة هي 2003-2004.

وأضــاف اننــا نمتلك قاعــدة جيدة من 
الفئــات العمريــة لاســيما بعــد حــرص 
دوري  بطــولات  إقامــة  علــى  الاتحــاد 
للناشــئين والشــباب، وقد سبق للاتحاد 
التعاقــد مــع المــدرب التونســي صابــر 
عبــد الواحد التي تســلم مهمــة تدريب 
الناشــئين منتصف العام الماضي وجرى 
اختيار تشــكيلة اللاعبين ومن ثم إقامة 
معســكر تدريبي في الســليمانية لغرض 
المشــاركة في البطولــة العربيــة ولكنها 
لغيــت، وبالتالــي فإن هنــاك مجموعة 

ُ
أ

متميــزة من المواهب نتوقــع لها أن تكون 
الشــباب  لمنتخبــي  الحقيقــي  الرافــد 

والوطني.
أحــرز  قــد  الناشــئين  منتخــب  وكان 
المركز الثالث في البطولــة العربية التي 

استضافتها السعودية في العام 2019.

حلم  (تبخر)  على  ومرَّ  والعويل،  الصراخ  عاصفة  تماما  هدأت   
على  مُعتاد،  هو  ،وكما  كافية  أنها  بدا  أيام  قطر  لمونديال  التأهل 
الماضي،  من  الحزن  تلابيب  وصارت  أضغاث،  إلى  الأحلام  تحويل 
للتغيير  البحث عن مخرج ليس للطوارئ وإنما منفذ  وأصبح لزاما 
وإيجاد الحلول والخوض في مُتطلبات الإصلاح وتصحيح المسيرة، 
تترنح  وستبقى  قائمة  الوطنية  لكرتنا  تقوم  لن  ذلك  دون  ومن  لأنه 
في مكانها إن لم تهبط درجات ودرجات من الناحية الفنية لحساب 
تفوق منتخبات كانت تخشى حتى سنوات قليلة فائتة لقاء منتخبنا 
في  التوفيق  جــادة  تلمسنا  عدم  أسباب  على  وقفنا  ولو  الوطني.. 
المحطات الماضية، فإننا لن نكون إزاء أمر جلل في تأشير ذلك لأن 
ونسيان  التعثر  دروس  من  الإفادة  في  فشلنا  أن  إلى  تُرشدنا  الحال 
التي  الكبيرة،  العلة  هي  عليه،  أيام  مرور  بمُجرد  برمته  الإخفاق 

تُعانيها إدارات منظومة كرة القدم.
منذ خروجنا الأخير سُوّق لنا الكثير من الكلام حول نية اتحاد كرة 
القدم الاستعانة بمدرب جنبي لتولي مهمة الإشراف على منتخبنا 
وإعداده لقادم الاستحقاقات وفي طليعتها بطولة القارة الصفراء في 
الصين، وربما نجد في هذه الخطوة بعض بشائر الخير لكنها يقينا 
لن تأتينا بواقع أفضل في حال كانت عملية التغيير تستهدف حلقة 
بدرجات  ولو  الوهن  تُعاني  المنظومة  حلقات  كل  أن  إذ  حلقات،  من 
جميع  وفي  الوطنية  كرتنا  تعيشها  التي  الإرهاصات،  وأن  مُتفاوتة، 
الإنصاف  يعني  الشركاء  على  المسؤولية  توزيع  أن  تُؤكد  تشكيلاتها 
ويعني أيضا، أننا نجحنا في تحديد المرض وبالتالي سَيسهل علينا 
تشكيل  الخطوات  أولى  تكون  أن  بالضرورة  وليس  العلاج.  موضوع 
وليس  المعالم  واضحة  الصورة  كانت  لطالما  الخبراء  من  لجنة 
بحاجة إلى تشكيل لجنة تأخذ من جرف الوقت 
الشيء الكثير، وبرأينا أن أولى الخطوات تتعلق 
الأول  سبيلين،  في  السير  قــرار  إلى  بالركون 
المُقبلة،  القصيرة  للمرحلة  بالتخطيط  يتعلق 
مع  المُتميزة  العناصر  بترحيل  يقضي  والــذي 
من  وعينة  المحترفة  الوجوه  من  وعدد  الأولمبي 
الخطوة  هــذه  وغاية  المحلي،  الـــدوري  لاعبي 
الدولية  الاستحقاقات  في  منتخبنا  مشاركة 
وضع  ينبغي  التي  الثانية،  العتبة  وأما  القريبة، 
قدمنا عليها هي الاعتماد على مدرسة تدريبية 
فريق  وتشكيل  الوطنية  المنتخبات  لكل  واحدة 
ذات  لاتباع  والسعي  المُتمرسين  الكشافين  من 
دول  بعض  سبيلها  في  تسير  التي  الخطوات، 
الجوار والمحيط الإقليمي بتحقيق شراكات فنية 
مع أندية عالمية بهدف ابتعاث مواهبنا، التي يتم 
تلك  فرق  مع  مُعايشات  في  وإدخالها  اختيارها 
الوطنية.  لكرتنا  واعد،  لمستقبل  نُخطط  ذلك  أمام  لنكون  الأندية، 
لما  وتحقيقا  الضروري،  من  بات  فإنه  قريب،  لقادم  وكبادرة  لكن 
عبر  القاري  للاستحقاق  الأولى  الإعداد  بخطوات  الشروع  أسلفنا، 
التمهيد لانطلاقة جديدة تستند – حتما – على الإفادة من إفرازات 
رحلة التصفيات العالمية ونتائج مسيرتنا المُتعثرة فيها، وجعل أحداث 
المحطات الماضية، دروسا نتعلم منها كيفية تجاوز الأخطاء والعمل 
إن  القول،  الإنصاف  من  ولعله  الوطنية..  الكرة  مسار  تصحيح  على 
أحدا من النقاد لم يركن- متعمدا- خلال رحلة التصفيات الأخيرة، 
في  سلبا  يُؤثر  سبيل  في  يسير  أن  أو  جهد  اختزال  أو  مصادرة  إلى 
حضور كرتنا في المنافسات الكونية، لأن الجميع تقله ذات العربة، 
التي تحمل أمنيات الأمل بغد جديد لكرتنا الوطنية، عبر التميّز في 
التصفيات وتحقيق النجاح، لكن التعثرات، التي توالت على منتخبنا 
مونديال  إلى  التأهل  رهان  يخسر  وجعلته  مباراة  غير  في  الوطني 
الدوحة، دفعت إعلامنا الرياضي إلى الجهر، بموضوعية ومهنية، 
بالأسباب التي وجد أنها ستبقى حاجزا أمام منتخبنا الوطني، في 
حال، لم يتم التعاطي معها، بايجابية. ولأننا نُدرك أن مسؤولية صور 
الوهن، التي رافقت فريقنا في المشاركات الدولية الأخيرة، تضافرية 
تتحمل فيها الأطراف المعنية بقيادة ومساندة اللعبة أبعاد ظهورها، 
فإن المنطق يفرض على الجميع الأخذ بالحسبان ذلك الأمر، وهذا 
الموضوع يُحتم على من بيدهم القيادة والإدارة، الالتفات إلى أهمية 
لطالما،  جدا  ومطلوبة  مهمة  معالجات  إلى  والركون  تغييرات  إجراء 
الاتحاد،  إدارة  على  المُترتبة  والفنية  الإدارية  الالتزامات  حجم  آتى 
الركب، وتحمل  لقيادة  التي تتصدى  المنظومة  أنه  اعتبار  أكبر على 

أيدي أعضائه مفاتيح الأمور.

بالمناسبة 
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حاجز  كسر  إلى  الخابور  أبناء  يطمح  الأول  اللقاء  في 
التعادلات، بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، ويعول 
زاخو على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود 

بغية الارتقاء إلى مرتبة أفضل.
وسيفتقد زاخو في مباراة اليوم إلى خدمات لاعبه المحترف 
البطاقات الصفراء، وسيشكل  اوليفر بسبب تراكم  برونو 
نظرا  الشمالي،  الفريق  هجوم  لخط  قوية  ضربة  غيابه 
البرازيلي،  المحترف  بها  يمتاز  التي  الجيدة  للإمكانات 
ولذلك على الجهاز الفني أن يشرك البديل الجاهز لأخذ 
زاخو  ويتواجد  الرسمية،  التشكيلة  في  الأســاس  الــدور 

أسود  يسعى  بدوره  نقطة).   37) ولديه  الثامن  المركز  في 
تكون  إيجابية  نتيجة  وتحقيق  المسار  تصحيح  إلى  الفرات 
بالهبوط  المهددة  المراكز  عن  الابتعاد  أجل  من  له  حافزا 
للدرجة الأدنى، لا سيما أنه يقف في المرتبة الـ18 برصيد 
بسبب  النتائج  تذبذب  من  الديوانية  ويعاني  نقطة(.   18)
في  العديدة  التغييرات  جراء  من  الفني  الاستقرار  عدم 
الجهاز الفني، واستعانت الإدارة مؤخرا بخدمات المدرب 
الأردني هيثم الشبول بهدف الارتقاء بمستوى الفريق في 
نفط  على  ضيفا  الطلبة  يحل  الثاني  اللقاء  في  الــدوري. 
على  والحفاظ  المميزة  عروضه  مواصلة  بأمل  البصرة 
المواجهة، لا سيما  الرغم من صعوبة  الوصافة على  موقع 
أربيل  على  آخرها  كان  متتالية،  انتصارات   5 حقق  أنه 

بنتيجة هدف دون رد، ويقدم الأنيق أفضل مستوياته منذ 
(52 نقطة). أعوام، إذ يحتل وصافة الترتيب بـ

الكاملة  النقاط  لحصد  البصرة  نفط  يرنو  المقابل  وفي 
الفريق  رصيد  ويبلغ  الترتيب،  سلم  في  التقدم  أجل  من 
نفط  وحقق  التاسع.  المركز  محتلا  نقطة)   33) البصري 
السابقة،  الجولة  في  الديوانية  على  مهما  فوزا  البصرة 
خسارات  ثلاث  بعد  الطبيعي  وضعه  إلى  الفريق  أعــاد 
سياق  في  والنجف.  والشرطة  بغداد  أمانة  أمام  تكبدها 
متصل تختتم غدا منافسات الجولة السادسة والعشرين، 
الكهرباء  يشد  بينما  ميسان،  نفط  أمام  الزوراء  يلعب  إذ 
أصحاب  ملاقاة  أجل  من  أربيل  محافظة  إلى  الرحال 

الدار، وبدوره يستضيف الكرخ نظيره نادي القاسم.
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أن  فيها  أكــد  بكلمة  المؤتمر  حمودي  واستهل 
الجميع يدرك المنجز الأولمبي الإسباني، أوروبياً 
الرياضيون  حققه  ما  على  وتقفون  وعالمياً، 
التقدم  حجم  تعرفون  مثلما  أولمبياً،  الإسبان 
التحتية  والبنية  إسبانيا،  في  الأولمبي  والتطور 
المتيسرة فيها من ملاعب ومراكز تدريب ومدن 
التعاون  باب  لفتح  دعانا  ذلك  فكل  رياضية، 
الإسبانية،  الأولمبية  اللجنة  مع  الجاد  الأولمبي 
الحقيقية  والرغبة  التواصل  روحية  عن  فضلاً 
أول  منذ  عمله،  وفريق  بلانكو،  أبــداهــا  التي 
لحظات تواصلنا معه إلى وفائه بعهده لنا بزيارة 
المشترك  التفاهم  مذكرة  تفعيل  أجل  من  بغداد 
الفنية  الخبرات  تبادل  إلــى  والساعية  بيننا 
بما  المعسكرات  وإقامة  والإداريـــة  والتدريبية 

يخدم الاتحادات الرياضية.
ضيفي  بزيارة  ترحابي  أجدد  حمودي  وأضاف 
فرانشيسكو  ونائبه  بلانكو  اليخاندرو  العراق 
فيدال متمنياً لهما طيب الإقامة ومثمّنا أن زيارة 
بلانكو هي أول زيارة لرئيس لجنة أولمبية أوربية 
تحسب  ريــادة  وهي  قــرن،  نصف  من  أكثر  منذ 
لشخصه الكريم، ولتعضيد العلاقة بين الشعبين 
ستبقى  فارقة  علامة  تشكل  مثلما  الصديقين 

ماثلة في العلاقات الأولمبية للعراق.
وأعقبه ضيفه اليخاندرو بلانكو بكلمة أكد فيها 
أن ما اتفقنا عليه في العاصمة مدريد لن يكون 
التزام  إلى  سيتحول  وإنما  فقط  ورق  على  حبرا 
وعمل مشترك بين الجانبين بغية تعزيز الحركة 
الكبير  فخره  عن  معربا  البلدين  في  الرياضية 
كونه أول رئيس لجنة أوروبية يزور العراق منذ ما 
يقارب الخمسين عاما، مبينا أنه سيكرر زيارته 

إلى العاصمة بغداد في المستقبل القريب.
ــلام  لــرجــال الإع ــاب الأســئــلــة  ب وبــعــدهــا فتح 
على  وبلانكو  حمودي  أجــاب  حيث  والصحافة 
الأسئلة الموجهة لهم، إذ أكد حمودي في معرض 
إجابته على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية 
المشتركة  التفاهم  مذكرة  خلال  من  ــة  والإداري
العراقية  الأولمبيتين  اللجنتين  بين  وقعت  التي 
عن  الحظر  لرفع  بقوة  نسعى  إذ  والإسبانية، 
يستمتع  كي  الاتفاقيات  هذه  خلال  من  رياضتنا 

الرياضيين  بمشاهدة  الــريــاضــي  الجمهور 
وهم  الرياضية  الفعاليات  مختلف  من  الإسبان 
حق  وهــذا  العراق  في  أصدقائهم  مع  يتبارون 

مشروع للجميع.

ومن جهته أكد بلانكو أن توقيع اتفاقية تعاون بين 
لكرة  والإسباني  العراقي  الوطنيين  الاتحادين 
الاتفاقية  مفردات  تنفيذ  باكورة  سيكون  اليد 
بين اللجنتين الأولمبيتين كون نائب رئيس اللجنة 

فيدال  فرانشيسكو  السيد  الإسبانية  الأولمبية 
يشغل منصب رئيس اتحاد كرة اليد.

فرانشيسكو  المشترك  الصحفي  المؤتمر  وحضر 
الإسبانية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  نائب  فيدال 

بغداد،  في  الإسباني  القنصل  فيرنانديز  وماريا 
الأولمبية  اللجنة  لرئيس  الأول  النائب  عن  فضلا 
العراقية  إياد نجف وعدد من رؤساء الاتحادات 

وجمع من رجال الإعلام والصحافة.

  

اختتمت على قاعة فندق قصر الغدير بطولة المرحوم شاكر رزيج 
في  الفرعي  الاتحاد  نظمها  التي  للشطرنج  الرابعة  الدولية  فرج 
لاعبا   104 بمشاركة  للعبة  المركزي  الاتحاد  مع  بالتعاون  المثنى 

ولاعبة من جميع محافظات العراق .
(الصباح  لـ الأمير  عبد  ظافر  الشطرنج  اتحاد  رئيس  ــال  وق
الرياضي): تستقطب هذه البطولة الدولية أكثر من 104 لاعبين من 

مختلف محافظات العراق، والتي انطلقت بنسختها الرابعة وحملت 
اسم الراحل شاكر ارزيج مؤسس اتحاد الشطرنج في المثنى والذي 

خدم رياضة الشطرنج لاعبا وحكما ومدربا.
جولات   9 من  السويسري  النظام  على  البطولة  اعتمدت  وأضاف 
بنظام الربت السريع المعتمد دوليا بـ 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان 
كافة  من  دوليا  مصنفا  لاعبا   50 من  أكثر  فيها  وشارك  نقله،  لكل 
اللاعب  فوز  عن  النتائج  أسفرت  حيث  محافظة،   14 من  الفئات 
السماوة فاهم عذاب فيما جاء  ثانيا لاعب  ربيع صباح نوري وحل 

ثالثا اللاعب حازم ميرزا ورابعا البطل البصري الشاب زيد علاء 
اللاعب  وسادسا  مجيد  عزيز  المخضرم  النجفي  البطل  وخامسا 

الشاب علي فراس.
(الصباح):  لـ جاسب  علاء  البصرة  شطرنج  اتحاد  رئيس  وتحدث 
في الفترة الأخيرة شهدت اللعبة تطورا كبيرا خلال بطولة العرب 
العراق  أقيمت في بغداد، حيث أحرز 10 لاعبين من  التي  الأخيرة 
أوسمة مختلفة ونحتاج إلى دعم خصوصا في المحافظات التي تعد 

قاعدة لعبة الشطرنج.

  

يواصل منتخب التجذيف تدريباته اليومية خلال 
دوكان  سد  في  حاليا  المقام  التدريبي  معسكره 
السابع  لغاية  ويستمر  السليمانية  مدينة  ضمن 
الألعاب  لــدورة  تحضيرا  المقبل،  ايار  شهر  من 
شهر  خلال  الصين  تستضيفها  التي  الآسيوية 

أيلول المقبل.
صالح  مــاجــد  التجذيف  اتــحــاد  رئــيــس  وقـــال 
المستمرة  المتابعة  ــلال  خ مــن  (الــصــبــاح):  لـــ
للاعبين خلال معسكرهم التدريبي لمسنا تحسنا 
نتائج  بتحقيق  ثقتنا  عزز  ما  الأرقام،  في  كبيرا 
بأن  منوها  الآسيوية،  الألعاب  دورة  في  جيدة 
منهم  ستة  لاعبين  عشرة  تضم  المنتخب  تشكيلة 
تدريباتهم  لاعبين  أربعة  يقيم  بينما  دوكان،  في 

في بغداد بسبب ارتباطاتهم الدراسية، وحرصا 
من لجنة المدرب على تسجيل الأرقام قررنا إقامة 

معسكرين ,واحد في دوكان والثاني في بغداد.
الإيراني  المدرب  مع  تعاقد  الاتحاد  ان  واضاف: 
اراج إقليمي لقيادة المنتخب في الدورة الآسيوية، 
التنفيذي  المكتب  أعضاء  بين  لقاء  عقد  تم  وقد 
الاطلاع  بعد  الموافقة  وحصلت  الأولمبية  للجنة 
على السيرة الذاتية، إذ قاد منتخب إيران للفوز 
ومن  والعالمية،  الآسيوية  البطولات  من  بالعديد 
لأكثر  به  تجمعني  التي  الصداقة  علاقة  خلال 
لغرض  معه  التنسيق  جرى  عاما،  عشرين  من 
تطوير  وبالتالي  الطويلة  خبرته  من  الاستفادة 
واقع حال التجذيف، مؤكدا أنه لدينا ستراتيجية 

طويلة الأمد سنقطف ثمارها مستقبلا.

  

حاليا  تنتظر  أنها  الانضباط  لجنة  أكدت 
ــاراة نــفــط الــوســط  ــب تــقــريــر مــشــرف م
النجف  ملعب  احتضنها  التي  والشرطة 
أحداثا  وشهدت  الأول  أمس  مساء  الدولي 

مؤسفة.
فضل  الانضباط  لجنة  في  مصدر  وأكــد 
أن  لـ“الصباح“  اسمه  عن  الكشف  عدم 
المــبــاراة  مشرف  تقرير  تنتظر  اللجنة 
على  ستطلع  أنها  كما  المقصرين،  لتحديد 
وصلت  التي  الخاصة  الفيديو  مقاطع 
في  انتشرت  التي  تلك  إلى  إضافة  للجنة، 
الإعلان  قبل  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
لن  اللجنة  أن  إلى  وأشــار  قراراتها.  عن 
الإجــــراءات  وستتخذ  إطــلاقــا  تــتــهــاون 

المناسبة بحق من تسبب بالفوضى.
نفط  لقاء  نهاية  أن  إلــى  الإشــارة  تجدر 
لمصلحة  انتهى  الــذي  والشرطة  الوسط 
شهد  وحيد  هــدف  مقابل  بهدفين  الأول 
كان  بــالأيــادي  وتشابكا  مؤسفة  أحــداثــا 
كاظم  علي  الوسط  نفط  حارس  أطرافه 
الشرطة،  وإدارة  جماهير  مــن  وبعض 

إضافة إلى بعض الإعلاميين.

 

التي  الأولمــبــيــة  ـــدورة  ال تصفيات  فــي  ملفت  بشكل  ــرز  ب
العاصمة بغداد ربيع 1979 ويومها سجل هدفا  استضافتها 
حمودي  رعد  الحارس  مرمى  في  رأسية  كرة  من  اسطوريا 
الذي كان في أوج عطائه الكروي وكان حينها الغانم أصغر 
لاعب في صفوف المنتخبين حيث لم يكمل بعد الثامنة عشرة 
الأزرق  قميص  يرتدي  أن  الطريق  له  فتح  مما  عمره  من 
عام  توجت  والدولية  العربية  البطولات  أغلب  في  الكويتي 
ونادي  الكويتية  الكرة  نجم  إنه  إسبانيا  مونديال  1982في 
كاظمة ناصر الغانم الذي وافق بروح رياضية جميلة على أن 

يكون ضيفنا بزاوية سحور رياضي.
مواليد  من  أنا  وأجــاب  الشخصية  هويته  عن  أولا  سالناه   
عام  اللعبة  واعتزلت   1961 عام  نيسان  من  الرابع  الكويت 
1992 ومثلت  نادي كاظمة الكويتي عام 1978 قبل أن يدعوني 

المدرب البرازيلي كارلوس البرتو إلى تصفيات دورة موسكو 
أهدافي في مرمى  ويومها سجلت أجمل  بغداد  الأولمبية في 
حارس المرمى الكبير رعد حمودي بعدها توالت مشاركاتي 

مع منتخب بلادي عربيا ودوليا.
 وعن أبرز إنجازاته على مستوى المنتخب ونادي كاظمة قال 
الغانم: تمكنت مع نادي كاظمة من نيل بطولة الدوري ثلاث 
منهم  بالنجوم  مليئا  الــدوري  كان  الذي  الوقت  في  مرات 
الحوطي  وسعد  والطرابلسي  كميل  وفتحي  يعقوب  جاسم 
والعنبري وغيرهم أما على مستوى المنتخب فإن أول إنجاز 
إحراز  ثم  ومن  الأولمبية  موسكو  دورة  في  تواجدي  هو  لي 
كأس آسيا والوصول إلى كأس العالم في إسبانيا عام 1982 

والحصول على كأس الخليج ثلاث مرات.
عن أوضاع الكرة الكويتية حاليا أجاب أنها تأثرت بالوضع 
ــرارات  وق الكرة  اتحاد  تشكيلة  استقرار  وعــدم  الإداري 
مما  للفيفا  الدولي  الاتحاد  قبل  من  واجهتها  التي  الحرمان 

حرمها من ميزة التواصل مع الأجيال وهذا ما جعلها تتعثر 
عليه  ماكانت  إلى  بعودتها  متفائل  لكني  الشديد  للأسف 
العربي.   والعالم  آسيا  في  المنتخبات  أفضل  كأحد  سابقا 
العراقية  بالكرة  رأيــه  يبدي  أن  الغانم  ناصر  ينس  ولــم 
أفضل  من  واحدا  يعد  العراقي  المنتخب  أن  إلى  أشار  حيث 
قطر  مونديال  في  يكون  أن  يستحق  وهو  آسيا  منتخبات 
في  والجميل  تدريبي  استقرار  عدم  من  له  تعرض  ما  لولا 
أكثر  ماتجد  سرعان  حيث  نجوم  ولادة  أنها  العراقية  الكرة 
الرمضاني  حوارنا  معه  ختمنا  متميز.   كروي  منتخب  من 
مدينة  في  تنظم  أن  وإمكانية  العربي  الخليج  بطولة  عن 
بطولة  في  بالبصرة  لقاؤنا  يكون  أن  لابد  فأجاب  البصرة 
يستحق  العراقي  الشعب  لأن  حتميا   25 العربي  الخليج 
الضيافة  المدينة استكملت تحضيراتها في  أن  ذلك لاسيما 
الحاضرين  ضمن  أكون  أن  في  سعيد  جدا  وأنا   والملاعب 

في ذلك العرس الخليجي.

25
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مينديليبــار  مباريــات  آخــر  وكانــت 
الهزيمة 4 - 1 على ملعب أتليتيكو مدريد 

السبت الماضي.
وظــل ألافيــس فــي ذيــل الترتيــب بعد 
خســارته مــن أتلتيكــو مدريــد برصيد 
22 نقطة متأخرا بفارق ســت نقاط عن 
قــادش صاحــب المركــز 17 قبــل ثماني 

مباريات من النهاية.
”انضــم  بيــان:  فــي  ألافيــس  وقــال 
نهايــة  فــي  ألافيــس  إلــى  مينديليبــار 
ديســمبر الماضي بهــدف إنعــاش آمال 

فريق كان في مراكز الهبوط بالفعل“.
واللاعبــين،  المــدرب  جهــود  «برغــم 
النتيجــة لــم تكــن كمــا توقعنــا. خلال 
12 مبــاراة قادهــا (مينديليبــار) حقق 

ألافيس انتصارا واحدا» .
وتولــى المــدرب البالــغ عمــره 61 عاما 
تدريب عدة أندية إســبانية سابقا بينها 

أتليتيك بيلباو وإيبار وأوساسونا.

 قــدم مايــكل أرتيتا المديــر الفني لأرســنال اعتذاره لمشــجعي 
الفريــق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام كريســتال بالاس 
بثلاثيــة نظيفة، ضمن منافســات الأســبوع الـ 31 مــن الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقــال أرتيتا عقب المبــاراة في تصريحات لـســكاي ســبورتس: 
”حان الوقت لقبول الانتقادات، وأعتذر عن ذلك لأن هذا الأداء 

لم يكن جيدا بما يكفي لهذا النادي» .
وأضــاف: ”مبــروك لكريســتال بالاس لأنهــم اســتحقوا الفوز 

بالمباراة، إنهم دائما يلعبون هكذا» .
وتابع: ”لقد صعبنا الأمور على أنفســنا، وكنا ضعفاء في الشوط 

الأول، أعتذر لمشجعينا» .
وواصل: ”عندمــا كانت لدينا فرص كثيرة لــم نحرز هدفا لمنح 

أنفسنا أفضل فرصة للعودة إلى المباراة» .
واختتــم تصريحاته: ”علينا مواجهة التحدي وأن نكون صادقين 

مع أنفسنا وندعم بعضنا البعض» .
وقــاد أرتيتا أرســنال خلال الموســم الحالــي لـــ21 انتصارا و4 

تعادلات و10 هزائم.
ويحتــل أرســنال حاليــا المركــز الخامس فــي ترتيــب الجدول 
متســاويا مع توتنــام صاحب المركــز الرابع برصيــد 54 نقطة 

وبقيت له مباراتان.
وتتنافس فرق توتنام ومانشســتر يونايتد وأرســنال على خطف 

بطاقة المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 أفرزت قرعة الدور ربع النهائي لمســابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
في كــرة القدم التي ســحبت أمس الثلاثاء فــي القاهرة مواجهة 
ليبيــة بين الاتحــاد والأهلــي وشــمال أفريقية بين البورســعيدي 

المصري ونهضة بركان المغربي.
الأهلي طرابلس الذي يظهر للمرة الأولى في ربع النهائي، تصدر 
بفارق ضئيل مجموعته أمام بيراميدز المصري، بينما حلّ مواطنه 
الاتحاد وصيفاً بفارق نقطتين لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز 

بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس.
وفــي المواجهــة العربيــة الثانية، يصطــدم المصــري بحامل لقب 
نســخة 2020 نهضــة بــركان. وحــلّ المصــري وصيفــاً لمازيمبــي 
الكونغولي الديموقراطي بفارق نقطة، بينما تصدر نهضة بركان 
مجموعته بفارق ضئيل عن ســيمبا. قال التونسي معين الشعباني 
مدرب المصري في تصريحات متلفزة: ”هذا دربي شــمال أفريقي 
وعربي. ونلاحظ سيطرة دول هذه الأندية على البطولات القارية. 

هناك جزئيات تحسم هذا النوع من المباريات» .
والفائــز بينهمــا يلاقي في نصــف النهائــي بيراميــدز المصري 

وصيف 2020 ومازيمبي حامل اللقب عامي 2016 و2017.
وقــال أحمــد زاهــر المديــر الإداري لنــادي بيراميــدز عــن لقاء 
مازيمبــي: ”مواجهــة قوية وعيننا علــى البطولــة. وصلنا في آخر 

نسختين إلى نصف النهائي والنهائي لكننا لم نكن محظوظين».
وتابع: ”مازيمبي فريق محترف ولكن لم تكن تهمنا هوية المنافس. 

الأجواء صعبة هنا، سنلعب في رمضان وقبل الإفطار».
وســتقام مباريــات الذهــاب في 17 نيســان والإياب فــي 24 منه، 

ونصف النهائي في 8 و15 أيار.
وكان الرجــاء المغربــي أحــرز لقب النســخة الأخيرة بفــوزه على 

شبيبة القبائل الجزائري 2 - 1.

 لن يكون الأســترالي بن سيمونز قادراً 
على الانضمــام إلى صفــوف بروكلين 
نتس حتّى الأدوار الإقصائية من دوري 
للمحترفــين،  الأميركــي  الســلة  كــرة 
لاســتعادة  اللعــب  صانــع  يصــارع  إذ 
لياقتــه البدنية جــراء تعرضه لإصابة 
فــي ظهره، بحســب ما أفاد بــه مدربه 

الكندي ستيف ناش.
ولم يرتدِ العملاق الأسترالي (2.11 م) 
قميص نتس منــذ انضمامه إليه قادماً 
مــن فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز في 

صفقة تبادل في شباط.
ويكافــح ابن الـــ 25 عامــاً والمولود في 
ملبورن للتعافي مــن انزلاق غضروفي 
في ظهــره، ممــا جعله غير قــادر على 
مــع  كامــل  بشــكل  التماريــن  خــوض 

بروكلين.
قــال نــاش إن ســيمونز ســيغيب عــن 
الفتــرة المتبقية مــن الموســم العادي، 

الــذي يقتــرب مــن نهايتــه، وعلى 
الأرجح أيضاً عن الملحق المؤهل 

إلــى الأدوار الإقصائيــة ”بــلاي أوف“ 
الأسبوع المقبل.

وأكد أنه برغم إظهار سيمونز علامات 
تحســن من خلال المشاركة في تمارين 
الكــرة  تســديد  علــى  تعتمــد  خفيفــة 
وأخرى بدنية ”إلا أنه لا يزال بعيداً من 

استعادة كامل لياقته» .
وتابــع ”لم يخض تمارين قاســية، لكن 
من الواضح أنه بدأ في تمارين اللياقة 
والتسديد الخفيف“، مؤكداً أن سيمونز 
فــي حالة إيجابيــة للغايــة، ولكن ليس 
الأمر ”كما لو كنا نتوقعه في التشــكيلة 

في الأسبوع المقبل» .
وشدّد ناش أن نتس لن يخاطر بإشراك 
ســيمونز فــي الـــ ”بــلاي أوف“ مــا لم 
يكونوا متأكدين مــن لياقته، خصوصاً 
أن الأسترالي لم يخض أي مباراة هذا 

الموسم في الدوري.
ويحتل نتس المركز العاشر في المنطقة 
الشرقية مع 35 فوزاً مقابل 38 هزيمة، 

ليضمن مركزاً في الملحق.

يخضــع ظهيــر ميــلان الدولــي أليســاندرو فلورنتســي لعملية 
جراحيــة فــي ركبته قد تبعده عــن الملاعب حتى نهاية الموســم 
الحالي، بحســب مــا أفاد بــه أمس الثلاثــاء متصــدر الدوري 

الإيطالي لكرة القدم في بيان.
وقال نــادي ”روســونيري“ في بيــان إن فلورنتســي خضع أمس 
الثلاثاء فــي العاصمة رومــا لجراحة في الغضــروف المفصلي 
لركبته اليســرى، إثر إصابة تعرض لها خلال التعادل الســلبي 

لفريقه مع بولونيا في ختام المرحلة الثلاثين من ”سيري أ» .
وانضم فلورنتســي (31 عامــاً) إلى ميلان على ســبيل الإعارة 
مــن روما في آب الماضي، ولعب مــذاك 27 مباراة بقميص بطل 

أوروبا ســبع مــرات في مختلف 
المسابقات، وسجل هدفاً.

الثانيــة  الجراحــة  وســتكون 
لفلورنتســي الــذي خضــع لعمليــة 

مماثلة في تشــرين الأوّل أبعدته عن 
الملاعب لفترة شهر.

وخاض فلورنتســي 47 مباراة دولية وكانت 
ضمن تشــكيلة ”أتزوري“ الفائزة بكأس أوروبا 

2020 في الصيف الماضي.
ويتصــدر ميــلان الترتيب برصيــد 67 نقطــة متقدماً 

بفارق نقطة عن نابولي وأربع عن حامل اللقب جاره اللدود 
إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وتأتــي هــذه المرحلة بعد إجــراء القرعــة النهائية 
للمجموعــات والمباريات المرتقبة فــي كأس العالم 
المقــررة بين 21 تشــرين الثانــي و18 كانــون الأول 

المقبلين.
وأعلــن ”فيفــا“ في بيــان أنــه ”يمكن للمشــجعين 
الذين تعرفوا على خصــوم منتخباتهم في مرحلة 
المجموعــات تســليم طلباتهــم لتذاكــر المواجهات 

الأولى المثيرة» .

تذاكــر  الأولــى  للمــرة  ”ســتتوفر  أنــه  وأضــاف 
المشــجعين وتذاكر المشجعين المشروطة للمشجعين 
الذين يعلنون بأنفســهم أنهم أنصار منتخب معين 
ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا 
المنتخب، وسيتمكن المشــجعون مجدداً من التقدم 
بطلــب للحصــول علــى تذاكــر المبــاراة الواحــدة 
أو سلســلة تذاكــر لأربعــة اســتادات كما ســتتوفر 
تذاكر ذوي الاحتياجــات الخاصة في كل منتجات 

التذاكر» .
ولفت بيان الاتحاد إلى أنه ســيتم إخطار أصحاب 

الطلبات الناجحة كلياً أو جزئيــاً بنتيجة طلباتهم 
في موعد أدناه 31 أيار المقبل، كما سيتم تزويدهم 
بالخطــوات التي ينبغــي اتباعها والموعــد النهائي 

لدفع قيمة التذاكر المخصصة.
وأعلن ”فيفا“ نهاية آذار الفائت أنه تم بيع أكثر من 

800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.
مخفّضــة  تشــجيعية  أســعاراً  حــدّد  قــد  وكان 
للتذاكــر، تصل إلى مــا يقارب 11 دولاراً للســكان 
والمقيمين، بينما تصل أســعار التذاكر للمشــجعين 
ســعر  ثلــث  نحــو  أي  دولاراً،   69 إلــى  الأجانــب 

التذكــرة فــي مونديــال روســيا 2018، غيــر 
 أن تذكــرة المبــاراة النهائية قــد تصل إلى 

نحو 1607 دولارات.
وتتميــز قطــر التــي تســتضيف بين 21 

الأول  كانــون  و18  الثانــي  تشــرين 
المقبلــين البطولة الأولى في الشــرق 
الأوســط والعالــم العربــي، بقــرب 
المســافات بــين الملاعــب مــا يتيــح 
ســهولة التنقل للمشــجعين وحضور 

أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

طلباتهم
ويدهم
لنهائي

كثر من
حية.

ّضضخفضــة

ســكان
ينينشــجعين
ســعر  

التذكــرة فــي مونديــال روســيا 2018، غيــر
أن تذكــرة المبــاراة النهائية قــد تصل إلى 

دولارات. نحو 1607
21 ينينوتتميــز قطــر التــي تســتضيف بين

الأول كانــون  و18 الثانــي  8تشــرين 
ينينـين البطولة الأولى في الشــرق  ــالمقبلـ
الأوســط والعالــم العربــي، بقــرب 
ينينـين الملاعــب مــا يتيــح  ــالمســافات بـ
للمشــجعين وحضور  ينينســهولة التنقل

أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

ذي يقتــرب مــن نهايتــه، وعلى 
أيضاً عن الملحق المؤهل رجح

ن 

ة وكانت
بكأس أوروبا

د 67 نقطــة متقدماً
حامل اللقب جاره اللدود
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ويعيش تشلسي موسماً مضطرباً، نتيجة 
العقوبــات المالية المفروضة عليه وعلى 
مالكه المليارديــر رومان أبراموفيتش 
التــي  البريطانيــة  الحكومــة  مــن 
تعتبره مقرباً من الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــين، وذلك على خلفية 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبرغم القيود المفروضة على نادي 
غرب لندن، يحاول البقاء بـ“مزاج 
مدربــه  تعبيــر  حــدّ  علــى  جيــد“ 

الألماني توماس توخل.
ســتكون مواجهتــه المقبلــة عاليــة 
المخاطــر أمــام متصــدر الــدوري 
الإسباني، لاســيما بعد خسارته 
فــي  والمفاجئــة  القاســية 
البريميرليغ أخيراً أمام ضيفه 
برنتفورد 1 - 4 الذي تغلب عليه 

للمرة الأولى منذ 1939! 
حاول توخل التخفيف من وقع الخسارة ضد 

برنتفورد ”بعد عدة انتصــارات، لن أخوض 
الدراما. لماذا نقوم بذلك؟“.

طالــب لاعبيــه بالــرد أمــام ريــال ”يصعب 
تقبّل ذلك لانــه غير اعتيــادي. هذا ملخص 
لأحداث غريبة لكن يتوقــف علينا (معالجة 

الأمر) وهذه غلطتنا“.
تابع ”ســنبحث بعمق أســباب حــدوث ذلك. 

سنحلل ونهضم الأمور. لا شيء غير ذلك“.
الموســم  تشلســي  عاشــه  مماثــل  ســيناريو 
الماضي في الأسبوع عينه، عندما خسر على 
أرضه أمــام وســت بروميتش ألبيــون الذي 
هبط لاحقاً 5-2، فكان جرس انذار قبل فوزه 
خــارج أرضه علــى بورتو البرتغالــي في ربع 

نهائي دوري الأبطال.
إلــى  الـ“بلــوز“ وقــاده  أعــاد توخــل إحيــاء 
مانشســتر  مواطنــه  حســاب  علــى  اللقــب 
للتتويــج.  مرشــحاً  كان  الــذي   ســيتي 
بعدمــا تــرك أمثــال الإيطالــي جورجينيو، 
ريس جيمــس والكرواتي ماتيو كوفاتشــيتش 
أن  المتوقــع  مــن  البــدلاء،  مقاعــد  علــى 
جرمــان  ســان  باريــس  مــدرب  يجــري 

 الفرنســي الســابق تغييــرات على تشــكيلته
 أمام ريال.

 يعرف الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر من أي 
شــخص آخر، مدى الســرعة التــي يمكن أن 

تتغير فيها الأمور في ريال مدريد.
بعد قلــب الطاولة على باريس ســان جرمان 
، كان الريــال مبتهجاً لأســباب عدة: هزيمة 
أحد أندية النخبــة الأوروبية، إذلال منافس 
اقتصادي، تحييد الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
وإقنــاع كيليان مبابي بجــدوى الانتقال، كما 

يعتقد كثيرون.
كان النــادي الملكــي على وشــك حســم لقب 
الــدوري الإســباني، وفجــأة بــات منافســاً 

مرشحاً لدوري أبطال أوروبا.
وبعــد ثلاثــة أســابيع، لا يــزال التقــدم في 
الــدوري على حاله بفضل الفــوز الهزيل وإن 
كان جيــداً معنويــاً، على ســيلتا فيغو. لكن لا 

فضل لأنشيلوتي.
وقد تكون نتيجة هذه المواجهة حاسمة حيال 

ما إذا كان سيواصل الإيطالي تدريب الريال 
الموسم المقبل من عدمه.

ذلــك لأن خســارة الكلاســيكو المذلــة علــى 
أرضه أمــام برشــلونة كانت لهــا مفاعيلها. 
فتخيّل أن ثمانية أشــهر مــن العمل والمجهود 
المثيرين، يمكن أن تمحى بشــكل شبه تام في 

90 دقيقة كارثية.
كان أنشــيلوتي عرضــة لانتقــادات بســبب 
أسلوب الفريق في الهجمات المرتدة وافتقاره 
إلــى التنــاوب، خصوصــاً كيفيــة الهزيمــة 
أمام ســان جرمان في مباراة الذهاب. لكن 
الحفاظ على صدارة الدوري حال دون قطع 

الشك..
بالنســبة إلى أنشــيلوتي، تعنــي الهزيمة في 
الكلاســيكو أن الفوز بالدوري الإسباني ربما 

لم يعد كافياً.
وبالتالي، فإن كيفيــة فوزهم باللقب مع بقاء 
ثماني مراحــل على النهاية، وكيف ســيكون 
أداؤهــم ضــد تشلســي، ســيحددان كيــف 
 يُنظر إلــى العــام الأول من ولاية أنشــيلوتي

 الثانية.

الإسباني  الدوري  يتصدر  الذي  ريال  أما 
جرس  دقّ  فقد  اللقب،  لحصد  ويتجه 
في  الموجعة  خسارته  بعد  ـــذار  الان
صفر-  برشلونة  غريمه  أمام  أرضه 

.4
كارلو  الإيطالي  ــدرب  الم ويــعــوّل 
ــى مــهــاجــمــه  ــل ــي ع ــوت ــل ــي ــش أن
ــرم كــريــم  ــض ــخ الــفــرنــســي الم
رائعة  ثلاثية  صاحب  بنزيمة 
سان  بــاريــس  على  الطاولة  قلبت 
النهائي  ثمن  في  ونجومه   جرمان 
(صفر- 1 و3 - 1)، بالإضافة إلى 
تيبو  المتألق  البلجيكي  حارسه 
ألوان  سابقاً  حمل  الذي  كورتوا 

تشلسي.
الــدوري،  على  سيطرته  وبرغم 

أسهمت مباراة مدتها 90 دقيقة بتطيير انجازات 
أسلوب  في  انتقادات  يواجه  ــذي  ال أنشيلوتي 
التشكيلة  في  التدوير  نقص  المرتدة،  هجماته 
وشخصيته السلبية ضد باريس سان جرمان في 

ذهاب ثمن النهائي.
مرة  آخر  المتوج  لريال،  ناقصة  خطوة  أي  وبحال 
بدأ  قد  أنشيلوتي  يكون  تشلسي،  أمام   ،2018 في 
عام  معه  حدث  كما  الإقالة،  شبح  مجدداً  يعيش 

2015 مع ريال ورئيسه فلورنتينو بيريس.
فاز تشلسي  الطرفين،  وفي خمس مواجهات بين 
كأس  نهائي  بينها  مرتين،  وتعادلا  مرات  ثلاث 
الكؤوس الأوروبية 1971 عندما فاز تشلسي 2 - 1 
في مباراة معادة بعد التعادل في الأولى 1-1. كما 
الأبطال  دوري  نهائي  نصف  في  الفريقان  تواجه 
الأخير، حيث تعادلا 1-1 في مدريد وفاز تشلسي 
إيابا بهدفي الألماني تيمو فيرنر ومايسون ماونت.

يبدو بايرن ميونيخ مرشحاً لتخطي فياريال 
الأوروبــي  ــدوري  ال لقب  حامل  الإسباني، 

«يوروبا ليغ»، عندما يحلّ عليه ذهاباً.
مع  الضاربة  الهجومية  القوة  برغم  لكن 
ليفاندوفسكي،  روبــرت  البولندي  الهداف 
آخرها  مــرات  ست  أوروبــا  بطل  على  يتعين 
”الغواصة  مــن  الــحــذر   ،2020 فــي 
في  الخبير  مدربها  مع  الصفراء“ 
البطولات القارية أوناي إيمري.

لقب  أحرز  الذي  إيمري  قال 
”يوروبا  ــي  الأوروب الــدوري 
ـــرات مع  لــيــغ“ ثـــلاث م
الإســبــانــي  إشبيلية 
الماضية  والنسخة 
مانحاً  فياريال  مــع 
كبير:  لقب  أوّل  إيــاه 
النهائي“  في  أفكر  ”لا 
ينصب  تركيزه  أنّ  ــاداً  ع
أضاف  بايرن.  مواجهتي  على 
الذي  عاماً  الخمسين  ابــن 
ــع  قـــاد فــيــاريــال إلـــى رب
منذ  ــرة  م لأول  النهائي 

أعرف  لا  النهائي.  يقام  أين  أعرف  ”لا   2009
الماضي،  الموسم  ليغ  يوروبا  نهائي  قيم 

ُ
أ أين 

لأنه أصبح من الماضي. أحاول التغلب على من 
يتواجد أمامي. حالياً هو بايرن. لا أفكر سوى 
في مباراتي بايرن“. تابع المدرب الذي أقصى 
يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي (1-1 و3 - 
صفر) ”بايرن يختلف عن يوفنتوس.. تكتيكياً 
قــادرون  نحن  مختلفة.  بأمور  القيام  يجب 
مدرب  رأى  المقابل،  في  الفوز».  فرص  ونملك 
لقب  حامل  ”فياريال  ناغلسمان  يوليان  بايرن 
الدوري الأوروبي. يملكون مدرباً خبيراً إضافة 
يوفنتوس  على  الفوز  واضح.  لعب  أسلوب  إلى 
مرتين  بايرن  ولعب  صدفة».  ليس  صفر   -  3
 1 - مع فياريال حيث خرج فائزاً 2 - صفر و3 
 2011 الأبطال  ــدوري  ل المجموعات  دور  في 
نجاعة  على  البافاري  النادي  يعوّل   .2012  -
تاريخ  في  هداف  أفضل  ثالث  ليفاندوفسكي 
كريستيانو  البرتغالي  بعد   ،(85) المسابقة 
ميسي  ليونيل  والأرجنتيني   (140) رونالدو 
(125)، وهو يأمل في تعزيز صدارته لهدافي 
النسخة الحالية (12) ومعادلة رقمه القياسي 

في موسم 2020 عندما سجل 15 هدفاً.

 يُعد الحارس الدولــي البلجيكي تيبو كورتوا، 
إلى جانب المهاجم الدولي الفرنسي كريم 
بنزيمة، أحد أهم الأسلحة في ريال 
مدريــد الإســباني هذا الموســم، 
ويتحتم عليه مرة أخرى إثبات 
فريقــه  بمواجهــة  قدراتــه 
الانكليزي  تشلســي  السابق 
”ســتامفورد  ملعبــه  على 

بريدج».
بالإمــكان تعداد  يعد  لم 
عريــن  حــارس  مآثــر 
النــادي الملكــي في موســم 
2021 - 2022، من انقاذه بقدمه 
ركلة جزاء سددها راوول غارسيا في 
الدقيقة 88 في نهائي الكأس الســوبر 
الإســبانية فــي كانون الثانــي، وأخرى 
للنجــم الأرجنتينــي ليونيل ميســي في 
ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية أمام 
باريس ســان جرمان الفرنسي على ملعب 

”بــارك دي برانس“، وأخيراً صده لركلة حرة 
مباشرة للاعب ســلتا فيغو إياغو أسباس في 

مباراة الفوز الصعب 1-2 السبت...
خلال تلك الأمسية، وعلى ملعب ”بالايدوس“ 
ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني، 
اجتــرح كورتــوا معجزة صد تســديدة دنيس 
سواريس في الدقيقة 14 في حين كان التعادل 
الســلبي ســيّد الموقف، قبــل أن ”يحلّق“ لصد 

كرة أسباس المتجهة إلى الزاوية اليمنى.
اختيــر كورتوا أفضل لاعب في شــباط في ”لا 
ليغــا“ بعدمــا نجح فــي الحفاظ على شــباكه 
نظيفــة فــي أربــع مباريــات، ويتابــع حارس 
 (2018  -  2014) الســابق  اللندنــي  النــادي 
تقديــم عروضــه الرائعة منذ مطلع الموســم 
حــارس  مــع  البلجيكــي  ويتنافــس  الحالــي. 
إشــبيلية الدولــي المغربي ياســين بونــو للفوز 
بجائــزة زامــورا لأفضل حارس فــي الدوري 
هذا الموسم، علماً انه سبق لكورتوا أن فاز بها 

أعوام 2013 و2014 و2020.

{ }
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حاول توخ

 بعمر التاســعة عشــرة، يلعــب الموهوب جمال 
موســيالا أكثر مــن دور في خط وســط بايرن 
ميونيخ بطــل ألمانيا الــذي يحلّ علــى فياريال 

الإسباني.
يوفّــر ذو الوجه الطفولي لمدربه الشــاب 
يوليــان ناغلســمان خيــارات متعــددة، 
نظراً لقدرته على شــغل مركز دفاعي أو 

هجومي في خط الوسط.
«يمكنه إثراء أي فريق، من بينها البايرن 
والمنتخــب الوطنــي“ كمــا يــراه مــدرب 

المنتخب وبايرن سابقاً هانزي فليك.
يتابع المدرب الذي حقق نجاحاً كبيراً مع 
الفريــق البافاري ”يعــرف كيف يفرض 

نفســه، يصنع المســاحات، هو جيد جداً في المواجهات 
الثنائية، كما بمقدوره المراوغة على سرعة عالية».

طرق موسيالا باب الفريق الأول الموسم الماضي كلاعب 
وسط هجومي قادر على اختراق الدفاعات.

ووالــد  ألمانيــة  لوالــدة  شــتوتغارت  فــي  وُلــد 
بريطاني- نيجيــري، لكنه انتقل مع عائلته إلى 
إنكلتــرا في طفولته، حيث نشــأ فــي أكاديمية 
نــادي تشلســي اللندنــي قبــل الانضمــام إلى 

بايرن في 2019.
قال برانكو ميلينكوفســكي مدربه الأول 
في ليهنيتــرس في مدينة هيســن :“كان 
دومــاً أفضــل مــن باقــي الأولاد، ولعب 

بمواجهة فئة تكبره سنتين».
برغم تمثيلــه منتخب إنكلتــرا تحت 21 
عاماً في 2020، قــرّر اللعب مع المنتخب 
الألمانــي الأوّل. لــم يتأخــر بحمــل ألوان 

ناسيونال مانشافت في آذار 2021.
فــي أيلول الماضــي، قال الأســطورة لوثــار ماتيوس: إن 
موســيالا يمكنه أن يصبح ”نيمار ثانياً“ وذلك بعد تألقه 
بهدف وتمريرة حاســمة بعــد نزوله بديلاً فــي مباراة 

لايبزيغ.
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الوقــت يســمح فــي التحــرك نحــو 
الســفر أو الحصــول علــى رخصــة 
قيادة كما تزداد تحركاتكم في أكثر 

من جانب.

بعــد الضغــط النفســي تبــدون في 
اســتعادة طاقتكــم بشــكل تدريجي 
وهناك فرصة لإجراء محاولات في 

الجانب الشخصي.

وضع أفضل نسبيا حيث تصل للكثير 
منكم دعوات ذات طبيعة اجتماعية، 
وهناك من يحصل علــى وعود قابلة 

للتنفيذ.

الوقــت يشــير تكوينيــا إلــى إمكانية 
متابعــة  او  خارجــي  بســفر  القيــام 
مواضيع لها صلة بتأشــيرة ســفر او 

الحصول على قرار قضائي.

اغلب ظروفكم المالية والعاطفية هي 
في حالة من النشــاط، لذا تحتاجون 
الى الكثيــر من المبــادرات والتحرك 

بشكل متعجل.

فرصــة لبــدء برنامــج علاجي لمن 
يشــكو مــن تعطيل الإنجــاب ومنكم 
مــن يحصل علــى مبلــغ مالــي كما 

بوسعكم القيام بسفر ناجح.

تبذلــون جهــدا واضحا فــي الحصول 
علــى مطالــب مالية انتــم بحاجة إلى 
الراحة والابتعاد عن الأجواء التي تثير 

حساسيتكم.

ينــال منكــم التعــب وتبذلــون جهــدا 
والبعض يشــعر انه يعمل بكامل طاقته 
لكــن دون جدوى فمــن الصعب عليكم 

تحقيق فائدة.

 تــزداد وتيــرة اعمالكم ويبــدو عليكم 
عــدم الارتيــاح لظروفكــم المرتبكــة، 
بســبب عدم القدرة علــى الخروج من 

دوامة المتاعب.

قد تتعــرض ميزانيتكم الــى التدهور 
بشــكل كبيــر والبعض يســعى جاهدا 
للتعويض لكن ليس هو الوقت المناسب

تحاولــون القيــام بمبادرة فــي العمل 
وقد تجدون بعــض العراقيل والبعض 
قــد يتأخر عــن لقاء أو يصــل متأخرا 

إلى موعد عمل.

 تبــدو مصروفاتكم مرتفعــة، عليكم 
عــدم إرهاق أنفســكم فــي الحصول 
على مطلب شــخصي أو المبــادرة في 

الجانب المالي.

الحضارية  الأماكن  والمعاهد  الكليات  طلاب  قصد 
تخرجهم   صور  لالتقاط  المعمارية  والمعالم  والثقافية 

معاني  تحمل  التي  والتوصيف،  المعنى  على   الدالة 
مرة   الصور  هــذه  أخــذت  حيث  معرفية، 

التقطوا  وآخرون  الحرية،  نصب  تحت  
بدلالته   الشهيد  نصب  قرب   صورهم  

الطلبة  اختار  حين   في   ، الشهادة  سمو  على  الرمزية 
من  وغيرها  الخالدة  بابل  وآثار  الثقافة  انقاذ  نصب 
الثقة  تمنحنا  المبهجة  الصور  هذه  المدنية،  الأماكن 
لا  خــراب  من  به  لحق  ما  ــة  وإزاح العراق  بمستقبل 
الأنيقة  وأزيائهم  الجميلة  السود  بقبعاتهم  يستحقه. 
بذويهم  تتغزل  اخــذت  التي  وكلماتهمـ 
لهذه  وصولهم  في  الفضل  وأصحاب 
ما  بقيمة  يشعرون  جعلتهم  المستوى، 

الطالب  أشار  الصدد  بهذا  إليه.  يطمحون  وما  يفعلون 
في  التخدير  قسم  الطبي  معهد  خريج  عباس  حيدر 
حديثه لـ"الصباح" الى أن "تلك الآثار والمعالم هي من 
في  العراق  نتذكر  وتجعلنا  ومستقبلنا  طريقنا  ترسم 
تخرجنا  صورة  نلتقط  نحن  سيما  لا  فرحنا،  لحظات 
أمام نصب الشهيد، وندعو اليهم بالرحمة والخلود لما 

بذلوا من تضحيات في سبيل الوطن". 
ــلام   الإع كلية  مــن  وهــاب  الــهــدى  ــور  ن الطالبة  ــا  ام
أزيــاء  من  السابقة  الاعــوام  في  شاهدنا  ما  قالت:" 
ولا  العام،  ــذوق  ال مع  تتناسق  لا  فردية  وممارسات 
تلائم مع الحرم الجامعي من سلوكيات لدى البعض، 
للتصرف  ماسكة   ضوابط  او  حــدود  لها  ليس  التي 
ما  هي  المجتمعية،  الضوابط  تحكمها  ولا  السليم، 
المعالم،  الى  ونتجه  الأخطاء  تلك  نصحح  أن  جعلتنا 
وتاريخنا  حضارتنا  عن  للترويج  سفراء  بذلك  لنكون 
آبــاؤنــا  صنع  بما  ونفتخر  الــســنــين،  لآلاف   الممتد 

وأجدادنا". 
أمام  الوقوف  عند  العام  هــذا  في  الامــر  يتوقف  لم 
طلاب  فهناك  بها،  والتباهي  ــعــراق  ال حــضــارات 
الغذائية  المواد  من  بأكياس  القاعة  حفلات  استبدلوا 
المبارك،  رمضان  شهر  خلال  الفقراء  بين  وتوزيعها 
وهذه  الجامعات،  احتفالات  موعد  مع  تزامن  والذي 
هو  ما  كل  تمحو  بــدورهــا  وإيجابية،  جميلة  ــورة  ص
في  خطاهم  على  نسير  وتجعلنا  حضاري  وغير  زائف 
طالبات  إحدى  عباس  دنيا  بحسب  المقبلة،  السنوات 

الكلية التقنية الهندسية بغداد.
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نــدوة مهمة أقامها قســم الصحافة بكلية الإعــلام في جامعة 
(مســتقبل  وهــو  صــادم  بعنــوان  المنصــرم  الاحــد  بغــداد، 
الصحافــة الورقية فــي العــراق) وكأن هــذه الصحافة ولدت 
للتــو، وتبحث عن آفاق المســتقبل بعــد نحو ما يزيــد على 150 
عامــاً علــى صــدور أول صحيفــة ورقيــة عراقيــة، ولمعرفتــي 
الأكيــدة بالنوايــا النبيلــة والمخلصــة للقائمــين علــى الندوة، 
عمــادة ورئاســة قســم الصحافة، فهــدف النــدوة العلمية هو 
إلقاء الضوء على واقع الصحافــة الورقية العراقية حالياً، من 
 أجل الرقي بهذا الواقع، لذلك أشــيد بتلك النوايا ولهم الشكر 

الوفير.
لقد كنتُ من المشــاركين في محاور الندوة، إلى جانب زميلات 
وزمــلاء أفاضــل، مهنيــين وأكاديميين، إذ كانت مشــاركاتهم 
نافعة وصريحة في تشــخيص مشــكلات الصحافــة الورقية، 
لمســيرة  المعرقلــة  الســبل  وأهــم 
الصحافة،  لهــذه  المنشــود  التقدم 
وشــخصياً، انصبت مشــاركتي في 
تشــخيص "علة العلل" التــي بدأت 
ملامحها تتضح منــذ بداية العقد 
عناقيــد  لاحظنــا  إذ  المنصــرم، 
الصحف الرصينة تتساقط واحدة 
إثر أخــرى بســبب شــح مواردها، 
وابتعــاد الحكومــة عــن شــواطئها 
مــن خــلال غيــاب مــورد الإعلان 
الحكومــي وعــدم وجــود مؤسســة 
رســمية تختــص بتوزيــع الصحف 
والمجــلات، فحرمــت المحافظــات 
من وصول الصحــف إليها، وبقيت 
البســيط  الفردي  التوزيع  حبيســة 
داخل بغــداد، مثلما قــال زميلي د. 
كاظم المقدادي نجدها عند تقاطع 
(الإشــارات الضوئية!) إلى جانب 
توزيــع خجــول فــي بعــض مراكز 
النقل  المحافظات بواسطة وسائط 
الأهلية، بينمــا غابت الصحف عن 
الأقضيــة والنواحي نهائيــاً، واختفت بذلك المكتبــات التي كنا 

نعرفها..
إذن نحن في بلد يريدون فيه أن تموت الصحافة الورقية ببطء 
أمــام أنظار الحكومــة والبرلمان والدولــة، دون أن يلتفت إليها 
أحد، وكأنهــم بذلك يقرؤون الفاتحة على أبهى معلم إنســاني 
ظهر في الوجود، وهو الصحافة التي تســعى دول العالم جميعاً 

للنهوض بها، عدا العراق!.
آمــل أن يتعــظ من يجلس على كراســي المســؤولية، بالشــاعر 
والأديب الإيرلندي "اوسكار وايلد" حينما قال جملته الشهيرة: 
في أميركا يحكم الرئيس لأربع سنوات، بينما تحكم الصحافة 

إلى الأبد!.

صــدر حديثاً كتاب "آليّات الحراك الروائيّ" لمحمد صابر عبيد، 
ويحتــوي على ســبعة فصــول تضم قــراءات نقديــة في نصوص 
روائية لـ (تيســير ســبول، أحمد خلف، نضال الصالح، صبحي 
فحماوي، ســعدي المالح، تحســين كرمياني، علي حســين زينل، 

صبري يوسف)، والغلاف من تصميم بيات مرعي. 

"التربية والتعليم والفن على عاتق الجميع" تحت هذا العنوان أقامت إحدى 
المدارس في مدينة أربيل معرضاً ضم مجموعة واسعة من أعمال ولوحات 
فنية للطلبة بغية تحفيز مهارات الطلبة وتطوير الجانب الفني لديهم. 
وقال المدرس شيركو عبدالله لـ  "الصباح" إن "المعرض يضم مجموعة من 
اللوحات الفنية والأعمال اليدوية التي أنجزت من قبل الطلبة".  
والمعرض هو لأعمال الطلبة والأفكار الخاصة بهم، والتي أصبحت على 
أشكال فنية، إذ تتحدث الأفكار عن حب الوطن ودور القوات الأمنية 
والبيشمركة ودور المرأة في المجتمع، وكذلك أعمال من الحجر من خلال 
الزخارف والتلوين، وأيضاً مجموعة من الأعمال اليدوية البحتة. 

أقامت مديرية شباب ورياضة مدينة العمارة معرض "كتاب ميسان 
التاريخي الأول" في قاعة منتدى الرعاية العلمية، والذي تبناه فريق 

برلمان ميسان التطوعي التابع لشعبة العمل التطوعي في المديرية.  
وقال عضو البرلمان التطوعي حازم رزاق لـ "الصباح" إنه "تم عرض 

أكثر من (120) كتاباً بمختلف التخصصات التاريخية والدينية 
والاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها.  وشاركت في المعرض الذي 

يعد الأول من نوعه في المحافظة، الشرطة المجتمعية وجمعية بلاد 
الرافدين الكشفية وفرقة ميسان وفريق جامعيين للعمل التطوعي في 

ميسان.

هذا ما قالته مرممة الآثار والتشكيلية نوار 
إحسان لـ "الصباح".

الراحــل  الفنــان  "لجدهــا  أن  وتضيــف 
خليل الــورد تأثيراً في توجههــا للاهتمام 
بــالإرث العراقــي، فضــلاً عــن عملها في 
الــدار العراقية للأزياء وقدمت التصاميم 
التراثيــة والتاريخية وكان محور العمل هو 

الاقتباس من الآثار".  
وتتابع أن "الحضــارة العراقية هي مصدر 
إلهــام لمختلــف المجــالات، والكثيــر مــن 
الفنانــين اقتبســوا رموزها فــي أعمالهم 
الفنية، وعملــي في المتحــف العراقي كان 
حلمــي الكبيــر".   وتوضــح: لا يمكن وصف 
شــعوري عنــد ملامســة فرشــاتي لآثــار 
عاشــت آلاف الســنين علــى ســطح واحد 
وأشعر بالفخر لمرتين، الأولى انتمائي لهذه 
الحضارة والأخــرى المحافظة على تقديم 

مد حضاري للأجيال المقبلة. 
وتقــول إنهــا عملت علــى صيانــة وإدامة 
والشــواخص،  القطــع  مــن  العديــد 
وخصوصاً المعالجات الفنية (نحت وتلوين 
الأجــزاء المضافــة) إذ يقــوم الخبراء في 

المختبر المركزي باجــراء الصيانة وبعدها 
يأتي دوري في عمــل الصيانة الفنية لأهم 
الشــواخص والجداريات مثل الجداريات 
العملاقة للحضــارة الآشــورية، كالثيران 
في  والأرضيــات  والشــواخص  المجنحــة، 

القاعــة  وجداريــات  الآشــورية،  القاعــة 
الإسلامية، وجرار القاعة السومري. 

معبــد  جــدار  صيانــة  عمــل  أهــم  وكان   
الــوركاء مــن قبــل فريــق الصيانــة، كما 
تشــير إلى قيامها بإجــراء المعالجة الفنية 
له لمدة تســعة أشــهر، إذ يبلغ طوله ســبعة 
أمتار، ويتكون من الآجــر، فقد اجريت له 
معالجات ســابقة وبعدها تم تلوينه قطعة 
قطعة وباستخدام طريقة الرش بالفرشاة 
وبدرجات لونية متعددة لإبراز شكل الآجر 
الأصلــي، كمــا وعملــت على تلويــن أغلب 
الآثار، لأنني امتلك موهبة وطريقة مميزة 
أثارت اهتمام المسؤولين وأصبحت أمارس 

العمل بشكل فردي. 
 وتعد جميع الأعمال في المتحف قريبة إلى 
نفــس إحســان، كما تضيــف أن "كل قطعة 
لها بريق خاص في داخلي ســواء أنجزتها 
من خلال الصيانــة والترميم أو بالمعالجة 

الفنية". 

ظهــرت رهف كيتــارا كأحد أعضــاء فرقة 
كيتــارا الغنائية الكويتية في التســعينيات، 
وقدمت عدداً من الأعمال التي لاقت رواجاً 
منقطع النظير في الخليج والوطن العربي، 
وخاصــة أغنيتهــا "يا غالي" التي انتشــرت 
كالنــار فــي الهشــيم، ولكــن بعــد أعــوام 
تفككت الفرقة لتؤسس رهف مساراً خاصاً 
لنفسها، فتحولت من الغناء إلى التمثيل في 

مسلسل "عداني العيب".
الحنــان"  "نبــع  أغنيــة  طرحــت  مؤخــراً 
بمناســبة عيــد الأم، كلمات الشــاعرة بان 
الرفاعــي وألحــان مصطفى صبــري، كما 
تقول لـ "الصباح": ســيجمعني معهما أيضاً 
عمل مقبل بعنوان "أنا حُرّة".  وتضيف: ربما 
يرانــي الجمهــور مقلة في طــرح الأعمال، 

لكنني أفضل النوع على الكم، وأسعى دائماً 
لاختيارات تبقــى عالقة في ذهن الجمهور. 
وتتابــع: كان فــي النيــة العمــل مــع الملحن 
العراقي علي صابر، إذ سيكون لي الشرف 
بالتعــاون معه لكــن لم يتــم التواصل حتى 

الآن، "عسى أن يتحقق ذلك قريباً".  

:{ }

أقامــت جامعة كلكامش الأهلية وبالتعاون 
العلاقــات  دائــرة  الداخليــة،  وزارة  مــع 
والإعــلام مهرجان كلكامش الســينمائي 

الأول (سينما الموبايل). 
كان  الــذي  الســينمائي  المهرجــان 
تحــت شــعار (مــن أجل عــراق خــالٍ من 
حيــدر  الإعلامــي  وأداره  المخــدرات) 
 النعيمي تم عرض (30) فيلماً خلال مدة 

إقامته. 
وكانــت الجائــزة الأولى مــن نصيب فيلم 
الثانيــة  الجائــزة  أمــا  (كريســتاموت)، 
فذهبــت لفيلم (ســفرجل)، بينما حصد 
الجائــزة  ســعيد)  ميــلاد  (عيــد   فيلــم 

الثالثة.
وقال المتحدث الرســمي لــوزارة الداخلية 
الدكتور ســعد معن إن "المهرجان جاء من 
ضمن ســتراتيجية مكافحة المخدرات في 
البلاد، إذ يجــب أن يكون هناك تغيير في 
التكنيك وفي إيصال صورة عن خطورتها 
إلــى مختلــف شــرائح المجتمــع، وخاصة 

الشباب". 
معــن  تناولهــا  التــي  المعطيــات  وتشــير 
خــلال كلمته في المهرجــان إلى أن تعاطي 
المخدرات لــم يصل لمرحلــة الظاهرة في 
البــلاد، ولكن هنــاك "مشــكلة ويجب أن 

نحلهــا، رغم التوعيــة والتثقيف وحملات 
إلقاء القبــض على المتعاطــين والمروجين 

والمتاجرين". 
وركــز معــن علــى الــدور الكبيــر الــذي 
يســببه الفن فــي تغيير الصــورة الذهنية 
 والنمطيــة مــن خــلال فيلــم أو أغنيــة أو 

مسرحية.
ونحــو عراق خــالٍ مــن المخــدرات تعتقد 
رئيسة المهرجان د. ريما قلعاوي أن التوعية 
ضــد المخــدرات والتأثيــرات العقلية هي 
مســؤولية مجتمعية وليســت أمنية فقط، 
لــذا فإن هناك ضرورة لترســيم الشــعور 
بالمســؤولية وايجاد الحلــول المبتكرة عبر 
صناعــة محتوى هــادف يحتــرم القانون 
عبــر  المجتمعيــة  المشــكلات  مــن  ويحــد 

الوسائط التكنولوجية والرقمية.

همس وصراخ 
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وأسعى دائماً  ،
ذهن الجمهور. 
ععــع الملحن  ــل م للــ
ون لي الشرف 
التواصل حتى 

قريباً".  


